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سْلَام �ةِ الاإِ ارَ�بَ �ي مُحَ مَوِ�يُ �فِ الدَوْرُ الاأَ
يْطَان الرَّجِيْمِ أعُُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمدُ لله رَبِّ العالمين، وأشَهَدُ أن ل إلهَ إلَّ اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهَدُ أنَّ سيدَنا 

داً عبدُه ورَسُوْلهُ خاتمُ النبيين. مُحَمَّ

د، كما  دٍ وعلى آلِ مُحَمَّ د، وباركِْ على مُحَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحَمَّ

صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللَّهُم 

برضَِاك عن أصَْحَابِهِ الأخيارِ المنتجبين، وعن سائرِ عِبَادِك الصالحين.

أيها الإخوة والأخوات

لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

ــلل  ــن خ ــلء م ــة كرب ــن فاجع ــوراء وع ــن عاش ــدث ع ــاضرة نتح ــذه المح في ه

عنــوانٍ مهــم: مــا هــي عاقــة الأمــة بتاريخهــا وماضيهــا؟ مــن خــال هــذا العنــوان 

ندخــل إلى هــذه الفاجعــة وهــذه المأســاة الكــرى التــي ســطَّرها لنــا التاريــخ، وكانــت 

حادثــةً عظيمــةً ومؤســفةً ورهيبــةً في تاريــخ الأمــة، عندمــا نعــود إلى واقعنــا فإنــه 

هــو الأســاس الــذي ننطلــق مــن خالــه لقــراءة التاريــخ ولاســتشراف المــاضي. 

ــه  ــن في ــذي نح ــع ال ــه، والواق ــذي نعيش ــوات- ال ــوة والأخ ــا الإخ ــاضر- أيه الح

بــكل مــا فيــه إنمــا هــو نتــاجٌ للــاضي، وأيضــاً هــو عندمــا نتجــه لإصــاح مــا فيــه 

وللتغيــر فيــه، فنحــن ســنكون حتــاً بحاجــة إلى العــودة إلى هــذا المــاضي، لنشــخِّص 

مــن خالــه جــذور مــا نعيشــه مــن المشــاكل والاختــالات والأزمــات، ولنســتفيد مــا 
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ــي نحــن في أمــسِّ  ــدروس والعــر الت ــخ مــن ال ــك التاري ــا في ذل ــك المــاضي وم في ذل

الحاجــة إليهــا لاســتفادة منهــا في معرفــة الطريقــة الصحيحــة، الحلــول الصحيحــة 

الناجعــة والمفيــدة التــي تنقــذ الأمــة مــا تعانيــه.

ــا  ــام فكلن ــكلٍ ع ــلمية بش ــة الإس ــه الأم ــذي تعيش ــع ال ــن الواق ــا ع إذا تحدثن

ــش  ــعٌ تعي ــروب، واق ــات والح ــات والصراع ــاكل والأزم ــيءٌ بالمش ــعٌ م ــه: واق يعرف

فيــه الأمــة حالــة الفرقــة والاختــاف، واقــعٌ مــيءٌ بالمظــالم، ومــيءٌ بالمفاســد، مــيءٌ 

بالمنكــرات، مــيءٌ بالأزمــات والمشــاكل، تعيــش فيــه الأمــة التخلــف عــى المســتوى 

الثقــافي والعلمــي والمعــرفي والحضــاري، وتعيــش فيــه الأمــة أيضــاً المشــكلة الكــرى في 

واقعهــا الاقتصــادي، مــن خــال مــا تعانيــه مــن الأزمــات الشــديدة التــي لا تعــود إلى 

نــدرة المــوارد، أو إلى افتقــار هــذه الأمــة فيــا لديهــا وفيــا هــي فيــه عــى مســتوى 

ــذي نحــن  ــات والطاقــات، وعندمــا نــدرس ســبب هــذا الواقــع ال ــروات والإمكان ال

فيــه، هــل هــو حالــة مفاجئــة، وأتــت وطــرأت عــى واقعنــا بشــكلٍ مفاجــئ كأمــةٍ 

إســامية بمختلــف شــعوبها وبلدانهــا وأقطارهــا، أم هــي حالــة ورثهــا هــذا الجيــل 

كــا كانــت حالــةً قائمــةً عــى امتــداد الأجيــال الماضيــة، عــى مــدى مئــات الســنين- 

ــاً  ــاً مشــابهة، وفي بعــض الأحــوال ظروف ــي عاشــت ظروف ــو القــرون- الت ــرون تل الق

أصعــب وأســوأ مــن هــذا الظــرف التــي تعيشــه الأمــة في هــذا العــصر؟

الفجوة الكبيرة بين واقع الأمة والمسار الصحيح
ــع  ــا وواق ــرى واقعن ــا ن ــا عندم ــرف جــذور المشــكلة؛ لأنن ــع لنع ــا نتطلَّ ــن هن م

الأمــة بشــكلٍ عــام عــى هــذا النحــو، ثــم نعــود إلى حقيقــةٍ مهمــة: هــي مــا هــو 

الواقــع المفــرض لهــذه الأمــة لــو كانــت وفــق المســار الصحيــح الــذي رســمه اللــه 

 لهــا؟ عندمــا نعــود إلى القــرآن الكريــم لنعــرف مــا هــو الواقــع المفــرض بحســب 
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ــاع  ــا لاتب ــرآن، انتائن ــا للق ــلمة، انتائن ــةٍ مس ــم كأم ــام العظي ــذا الإس ــا له انتائن

ا،  ــة والمؤلمــة جــدًّ ــم فنجــد الحقيقــة المفاجئ للرســول  نعــود إلى القــرآن الكري

ــا  ــو أنه ــه ل ــة علي ــون الأم ــرض أن تك ــع المف ــين الواق ا ب ــدًّ ــرة ج ــن الفجــوة الكب ع

ســارت وفــق ذلــك المســار المرســوم لهــا مــن اللــه  والواقــع الــذي تعيشــه الأمــة، 

وهــو يختلــف كليــاً عــن ذلــك الواقــع المفــرض، ثــم نــدرس مــا هــي المشــكلة وأيــن 

جــذور هــذه المشــكلة.

ــةٍ  ــا كأم ــة علين ــه العظيم ــر نعمت ــو يذك ــم وه ــه الكري ــال في كتاب ــه  ق الل

مســلمة، يقــول -جــلَّ شــأنه-: }هوَُ الذَّيِ بعَثََ فيِ الْأُميِّيِّنَ رسَُولاً منِْهمُْ يتَلْوُ 

َابَ واَلْحكِْمةََ وإَِنْ كاَنوُا منِْ قبَلُْ لفَيِ ضَلاَلٍ  يعُلَمِّهُمُُ الكْتِ علَيَْهمِْ آياَتهِِ وَيزُكَِّيهمِْ وَ

يزُ الْحكَِيمُ{ ]الجمعــة: 2-3[، اللــه  َلحَْقوُا بهِمِْ وهَوَُ العْزَِ ا ي َّ ِينَ منِْهمُْ لمَ مبُيِنٍ 2 وآَخرَ
 امــنَّ علينــا بخاتــم رســله وأنبيائــه ســيدنا محمــد -صلــوات اللــه وســامه عليــه 
ــذ مهمــةً عظيمــةً، لهــا أثرهــا الكبــر في النــاس وفي  وعــى آلــه- وبعثــه بالرســالة لينفِّ

واقــع حياتهــم، يمتــد أثرهــا في أنفســهم وإلى واقــع حياتهــم، هــذه المهمــة عــرَّ عنهــا 

َابَ واَلْحكِْمةََ{،  يعُلَمِّهُمُُ الكْتِ ــرآني: }يتَلْوُ علَيَْهمِْ آياَتهِِ وَيزُكَِّيهمِْ وَ ــص الق ــق الن وف

ــات  ــة: }يتَلْوُ علَيَْهمِْ آياَتهِِ{، آي ــة القرآني ــذه الآي ــة في ه ــوص المبارك ــذه النص وه

ــا  ــا ويخرن ــه عنه ــا الل ــي ينبئن ــق الت ــا الحقائ ــي فيه ــور، الت ــي ن ــي ه ــه  الت الل

ــا  ــي فيه ــة، الت ــا الهداي ــا الوعــي، ونكتســب به ــا البصــرة، وتمنحن ــع فين ــا؛ فتصن به

أيضــاً التوجيهــات الحكيمــة والبنَّــاءة والمثمــرة والنافعــة والمصلحــة للإنســان ولحياته، 

والتــي فيهــا الدعــوة مــن اللــه إلى كل خــرٍ ورشــدٍ وفــاحٍ وعــزةٍ، آيــات اللــه التــي 

هــي مــن حكمتــه ومــن رحمتــه، ويدعونــا فيهــا إلى مــا فيــه الخــر لنــا، إلى مــا يصلــح 

حياتنــا، التــي فيهــا الرنامــج الإلهــي لهــذا الإنســان الــذي تصلــح بــه حياتــه، وتســتقيم 



سْلَام �ةِ الاإِ ارَ�بَ �ي مُحَ مَوِ�يُ �فِ الدَوْرُ الاأَ

10

بــه حياتــه، التــي فيهــا- مــا إن التزمنــا بــه- مــا يحقــق لنــا في واقعنــا العــدل، مــا يحقــق 

ــدة. لنــا في واقعنــا الألفــة والصــاح، مــا يحقــق لنــا في واقعنــا الاعتصــام والكلمــة الموحَّ

مــا يصلــح أنفســنا أيضــاً مــن خــلل قولــه أيضــاً: }وَيزُكَِّيهمِْ{، هــذه التزكيــة 

ب النفــس البشريــة؛  ــي فينــا مــكارم الأخــاق، وتهــذِّ ــي فينــا الخــر، وتنمِّ التــي تنمِّ

لتضبــط غرائزهــا، ولتنقيهــا مــن حالــة الميــول الفاســدة، والنزعــات الخطــرة، والميــول 

الشريــرة، التزكيــة التــي تعنــي تنميــة مــكارم الأخــاق، وفي نفــس الوقــت الحــد مــن 

تنامــي كل عنــاصر الــشر في داخــل النفــس البشريــة، وكل المســاوئ والســلبيات التــي 

تؤثِّــر عــى الإنســان في أعالــه، وفي تصرفاتــه، وفي مواقفــه، وفي ســلوكياته بشــكلٍ عــام.

َابَ{، مــن جديــد تتمحــور المهمــة الرئيســية للنبــي  حــول  يعُلَمِّهُمُُ الكْتِ }وَ
َابَ{، ورســول  يعُلَمِّهُمُُ الكْتِ الكتــاب: }يتَلْوُ علَيَْهمِْ آياَتهِِ{، وكذلــك قولــه: }وَ

ــاب لم يكــن مجــرد أســتاذٍ يقــدم المعــارف عــى النحــو  ــه  في تعليمــه الكت الل

مــه الأســتاذ للتاميــذ. بــل أكــر مــن ذلــك، كان مــن موقــع الربيــة، كان  الــذي يقدِّ

مــن موقــع المســؤولية، كان مــن موقــع القيــادة، كان مــن موقــع التحــرك العمــي، 

ــذي يتجــه إلى هــذا الواقــع، كان مــن  كان مــن موقــع الإرشــاد المرتبــط بالواقــع، ال

َابَ واَلْحكِْمةََ{ الحكمــة لتكــون  يعُلَمِّهُمُُ الكْتِ واقــع الإدارة لشــؤون هــذه الأمــة، }وَ

ــط،  ــراط ولا تفري ــة، لا إف ــا، في رؤاهــا، متوازن ــا، في مواقفه ــةً في تصرفاته ــةً حكيم أم

صائبــة، راشــدة، ل تعيــش حالــة الغبــاء، ولا تعيــش حالــة التحــرك وفقــاً للغرائــز، 

ــال رؤى  ــن خ ــس، أو م ــوى الأنف ــال ه ــن خ ــزي وم ــاع الغري ــال الاندف ــن خ وم

خاطئــة وأفــكار باطلــة؛ إنمــا لتكــون أمــةً راشــدة، تمتلــك الــرؤى الصحيحــة، المفاهيــم 

ــا الصحيحــة والمســؤولة والمنضبطــة  ــط عــى أساســها في تصرفاته الصحيحــة، وتنضب

بمعايــر الحكمــة وموازيــن الحكمــة.
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}وإَِنْ كاَنوُا منِْ قبَلُْ{: مــا قبــل هــذه النعمــة الإلهيــة ببعثــة الرســول ونــزول 
القــرآن ومجــيء الإســام، }لفَيِ ضَلاَلٍ مبُيِنٍ{، كل هــذا كان غائبــاً عنهــم، فكانــوا 

يعيشــون حالــة الضيــاع بمــا تعنيــه الكلمــة، حالــة التــصرف بعيــداً عــن المســؤولية، 

عــن الحكمــة، عــن الــزكاء.

؛ إنمــا  وهــذه النعمــة ليســت منحــرةً وخاصــةً بالجيــل المعــاصر لرســول اللــه 

أرادهــا اللــه نعمــةً تســتمر في هــذه الأمــة، وتســتمر في الواقــع البــشري مــن خــال 

هــذه الأمــة التــي إن ســارت وفــق المســار الصحيــح يمكــن أن تتســع دائرتهــا في الوســط 

َلحَْقوُا بهِمِْ{ للأجيــال  ا ي َّ ِينَ منِْهمُْ لمَ البــشري، ولهــذا قــال اللــه -جــلَّ شــأنه-: }وآَخرَ

مــة لهــا. القادمــة، للأجيــال الاحقــة، هــذا هــدى اللــه لهــا، هــذه نعمــة اللــه المقدَّ

يزُ الْحكَِيمُ{، وثمــرة كل هــذه النعمــة الإلهيــة، كل هــذه الإرشــادات   }وهَوَُ العْزَِ

)نعمــة القــرآن، نعمــة الرســول بهــذه المهمــة العظيمــة(: هــي عــزة، وهــي حكمــة، 

وهــي خــر، وهــي رشــاد، واللــه  فعــل كل ذلــك بعزتــه وبحكمتــه.

اسِ تأَْمرُوُنَ  َّ ةٍ أُخْرجَِتْ للِن أيضاً في القرآن الكريم يقول الله : }كُنتْمُْ خيَرَْ أُمَّ

هِ{ ]آل عمران: من الآية110[، يريد الله  للأمة  َّ باِلمْعَرْوُفِ وتَنَْهوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ وتَؤُمْنِوُنَ باِلل
ــأ لهــا الطليعــة  ــأ لهــا خــر قــادةٍ وخــر هــداةٍ، هيَّ الإســامية أن تكــون خــر أمــة، وهيَّ

والنــواة التــي يمكــن أن تقودهــا عــى هــذا الأســاس لتجعــل منهــا خــر الأمــم.

اسِ{؛ لأن المســؤولية مســؤولية عامــة، مســؤولية  َّ ةٍ أُخْرجَِتْ للِن }خيَرَْ أُمَّ
تجســيد هــذه القيــم والتحــرك بهــذه الرســالة في أوســاط البشريــة، وقيــادة المجتمــع 

البــشري عــى أســاسٍ مــن هــذه المبــادئ والتوجيهــات والتعليــات الإلهيــة المهمــة.
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المقومات الأساسية لنكون خير أمة

ثــاث عنــاصر  هِ{  َّ باِلل وتَؤُمْنِوُنَ  المْنُكْرَِ  عنَِ  وتَنَْهوَنَْ  باِلمْعَرْوُفِ  }تأَْمرُوُنَ 
أساســية تقــوم عليهــا خريــة الأمــة، وتنطبــق كليــاً في أخيــار هــذه الأمــة، في صفــوة 

هــذه الأمــة، في هــداة هــذه الأمــة، ويــراد للأمــة أن تنهــج هــذا النهــج، وأن تســر 

ــي تتحــرك وهــي تحمــل هــذه  في واقعهــا عــى هــذا الأســاس، أن تكــون الأمــة الت

المســؤولية، وفي نفــس الوقــت تلتــزم في واقعهــا عــى أســاس هــذه المســؤولية؛ 

فتكــون هــي أمــة المعــروف، المعــروف الــذي يشــمل كل مــكارم الأخــاق، يشــمل كل 

الإيجابيــات، يشــمل كل مــا دعانــا اللــه إليــه، وأمرنــا اللــه بــه، ورســمه لنــا في هــذه 

الحيــاة، يشــمل كل مــا يرتــب عليــه الخــر لنــا والفــاح والصــاح، ومــا تصلــح بــه حياة 

البــشر، هــذا المعــروف الــذي أراد اللــه  للأمــة أن يكــون لهــا النهــج، وأن يكــون لهــا 

المبــادئ، وأن يكــون لهــا العنــوان الــذي تتحــرك في تفاصيلــه ملتزمــةً بهــا، وداعيــةً إليها، 

وآمــرةً بهــا، وســاعيةً إلى ترســيخها وإلى نشرهــا وإلى فرضهــا في واقــع الحيــاة. 

ــه  ــدرج تحت ــذي ين ــع ال ــوان الواس ــك العن ــر ذل }وتَنَْهوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ{، المنك
ــل  ــك التفاصي ــم... كل تل ــل، الجرائ ــم، الباط ــاد، الظل ــيئة: الفس ــل الس كل التفاصي

والســلبيات الخطــرة والســيئة في واقــع الحيــاة، أن تكــون هــذه الأمــة أمــةً تعمــل 

عــى تحصــين ســاحتها مــن المنكــر، وتحــارب المنكــر، تمقــت المنكــر، تتخــذ المواقــف 

الحاســمة ضــد المنكــر، تســعى لإزالــة المنكــر، تنهــى عــن المنكــر، تســعى لتحصــين 

ســاحتها الداخليــة وتطهــر ســاحتها الداخليــة مــن المنكــر، ثــم تســعى  أيضــاً- إلى 

إزاحــة هــذا المنكــر مــن واقــع حيــاة البشريــة؛ فتكــون الأمــة الناهيــة عــن المنكــر، 

والتــي لا تقبــل بالمنكــر: ســواءً كان هــذا المنكــر ظلــاً، أو فســاداً، أو انحرافــاً أخاقيــاً، 

ــع  ــيئة في واق ــلبيات الس ــا، كل الس ــدرج ضمنه ــي تن ــل الت ــاً... كل التفاصي أو باط
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ــن نفســها وتبعــد  ــاة، فتكــون هــذه الأمــة أمــةً تحصِّ ــاة وفي كل مجــالات الحي الحي

نفســها عــن المنكــر، ثــم تنهــى عنــه أيضــاً في ســاحة البشريــة مــن حولهــا، وتنطلــق 

ــرة  ــتضبط مس ــا س ا؛ لأنه ــدًّ ــرة ج ــؤولية كب ــي مس ــا، وه ــؤولية بكله ــذه المس في ه

حياتهــا عــى أساســها، يكــون المعــروف هــو الــذي نعمــل عــى أن نربــط بــه مســرة 

حياتنــا، برنامــج حياتنــا، ننظــم شــؤون حياتنــا في كل المجــالات: إن جئنــا إلى المجــال 

الاقتصــادي، إن جئنــا إلى المجــال الســياسي، إن جئنــا إلى... كل مجــال مــن مجــالات 

الحيــاة، كل شــأن مــن شــؤون هــذه الحيــاة، في واقعنــا الاجتاعــي، في واقعنــا 

الاقتصــادي، في واقعنــا الســياسي... في كل مجــال، في ســلوكياتنا وتصرفاتنــا بشــكلٍ عــام 

نضبطهــا بالمعــروف وعــى أســاس المعــروف، ثــم نعمــل عــى إزاحــة المنكــر، عــى 

تنقيتهــا مــن المنكــر، عــى تطهرهــا مــن المنكــر، عــى التخلــص مــن هــذا المنكــر في 

ــة. كل أشــكاله الســلوكية والعملي

هــذه الأمــة يضبــط برنامجهــا هــذا ومســؤوليتها هــذه ضابــطٌ مهــم وأســاسٌي: 

ــق عــى هــذا الأســاس هــو  ــا تنطل هِ{، عندم َّ ــه، }وتَؤُمْنِوُنَ باِلل ــان بالل هــو الإيم

ــم  ــل المه ــا العام ــع، ويضمــن له ــا الداف ــا الاســتقامة، ويضمــن له ــذي يضمــن له ال

ــق هــذه المســؤولية المهمــة والعظيمــة. ــاط وف ــذي يســاعدها عــى الانضب ال

هــذه الأمــة هــي الأمــة التــي قــال لهــا اللــه -جــلَّ شــأنه- في القــرآن الكريــم: 

هِ{ ]المائــدة: مــن الآيــة8[، هــي الأمــة التــي أمرهــا  َّ اميِنَ للِ َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا كُونوُا قوَ }ياَ أَيُّ
اللــه، وجعــل مــن أهــم التزاماتهــا الإيمانيــة والدينيــة أن تكــون أمــةً قائمــةً للــه، بــل 

امِــيَن( مــن حركــة  قوّامــةً وليــس فقــط قائمــة، لمــا يفيــده هــذا التعبــر القــرآني )قَوَّ

ــين  هِ{، قوام َّ اميِنَ للِ َّ ــدة، }قوَ ــة متصاع ــن حرك ــوض مســتمر، م ــن نه مســتمرة، م

بمــاذا؟ يعنــي: تنهضــون بهــذه المســؤولية، تقومــون بمســؤوليتكم في إحقــاق الحــق، 
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ــزام  ــاة، في الالت ــه  في إصــاح واقــع الحي ــزام بمنهــج الل في إقامــة العــدل، في الالت

بالمبــادئ والقيــم والأخــاق التــي أمــر اللــه بهــا، في دفــع الظلــم، في دفــع الفســاد، في 

دفــع المنكــر، في التجنــد للــه  فتكونــون جنــداً للــه في مواجهــة كل عنــاصر الــشر 

والإجــرام، وكل أوليــاء الشــيطان، في مواجهــة كل المؤامــرات الشــيطانية، كل المفاســد 

والمظــالم التــي يتحــرك بهــا الأشرار في هــذه الأرض.

م  }شهُدَاَءَ باِلقْسِْطِ{، أمــة تشــهد بالقســط فيــما تجســده كواقــعٍ عمــيٍ يقــدِّ
الشــهادة عــلى أنهــا أمــة تلتــزم بالقســط، وفيــما تشــهد بــه كذلــك في الواقــع.

اميِنَ  َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا كُونوُا قوَ يقــول اللــه  أيضــاً في القــرآن الكريــم: }ياَ أَيُّ

اميِنَ  َّ باِلقْسِْطِ{، هنــا آيــة أيضــاً تركِّــز وتدخــل مبــاشرة إلى المســؤولية، هنــاك: }قوَ

هِ{، ولهــا مدلولهــا المهــم في أن يكــون اتجــاه هــذه الأمــة مــن أجــل اللــه -جــلَّ  َّ للِ
شــأنه- ووفــق الطريقــة التــي رســمها اللــه  فتصلــح النيــة، ويتجــه الجميــع نحــو 

الهــدف الصحيــح الــذي رســمه اللــه، ووفــق الطريقــة التــي رســمها اللــه، هنــا يدخــل 

اميِنَ باِلقْسِْطِ{،  َّ ــاشر: }قوَ ــكلٍ مب ــؤولية بش ــوع، إلى المس ــب الموض ــاً إلى صل أيض

أن نكــون الأمــة التــي تعمــل وتســعى وتتحــرك وتقــوم بمــا يعنيــه هــذا القيــام مــن 

عمــل، مــن تضحيــة، من نهــوض، من جهــاد، مــن تحمــلٍ للمســؤولية، }باِلقْسِْطِ{ 

ــدل،  ــا الع مته ــم، في مقدِّ ــن مفاهي ــمله م ــا يش ــاة بم ــع الحي ــط في واق ــة القس لإقام

ــة  ــة135[، الأم بَيِنَ{ ]النســاء: مــن الآي هِ ولَوَْ علَىَ أَنفْسُِكمُْ أَوِ الوْاَلدِيَنِْ واَلْأَقرْ َّ }شهُدَاَءَ للِ

قوُا{ ]آل عمــران: 103[،  َّ هِ جمَيِعاً ولَاَ تفَرَ َّ التــي يقــول لهــا اللــه: }واَعْتصَِموُا بِحبَلِْ الل

قوُا واَخْتلَفَوُا منِْ  َّ الأمــة التــي نهاهــا اللــه عــن التفــرق: }ولَاَ تكَوُنوُا كاَلذَّيِنَ تفَرَ

بعَدِْ ماَ جاَءهَمُُ البْيَنِّاَتُ وأَُولئَكَِ لهَمُْ عذَاَبٌ عظَيِمٌ{ ]آل عمــران: الآيــة105[.
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وهكــذا لــو نــأتي إلى القــرآن الكريــم كــم فيــه مــن الآيــات القرآنيــة المباركــة التــي 

تحــدد للأمــة هــذه كيــف تكــون، ومــا ينبغــي أن تكــون عليــه، وبالتــالي مــا ســيرتب 

عــى ذلــك مــن نتائــج، الأمــة إذا كانــت تتحــرك وفــق هــذا المســار المرســوم لهــا مــن 

اللــه : تزكيــة، مــكارم أخــاق، أمــر بمعــروف، نهــي عــن منكــر، إقامــة للقســط، 

نهــوض بالمســؤولية، مواجهــة للمنكــر وســعي لإزالتــه، مواجهــة للطاغــوت وللظلــم 

وللفســاد، كيــف ينبغــي أن تكــون حياتهــا، كيــف ينبغــي أن يكــون واقعهــا؟ الواقــع 

ــدل  ــم: الع ــرآن الكري ــه في الق ــه وتعليات ــات الل ــاس توجيه ــى أس ــي ع ــذي بن ال

سيتجســد في واقــع الحيــاة، الخــر ســيكون هــو الســائد في واقــع الحيــاة، الاعتصــام 

ــزكاء  ــم ال ــاة، ث ــع الحي ــة ســتكون هــي الســائدة في واق ــاً والألف ــه جميع ــل الل بحب

والربيــة عــى مــكارم الأخــاق، والاســتقامة في الســلوكيات والتصرفــات، والرشــد في 

ــةً، ســلوكاً، عمــاً، موقفــاً... ثــم  ــرؤى والأفــكار، والحكمــة في كل الاتجاهــات: رؤي ال

ــاس، أن  ــاة الن ــح حي ــه أن تصل ــك كل ــى ذل ــة، معن ــع الداخــي للأم ــة في الواق العاق

ــادئ العظيمــة، وأن يســود  ــم العظيمــة والمب تســتقيم عــى أســاسٍ مــن هــذه القي

فيهــا الخــر، وأن يقــود في هــذه الأمــة أخيارهــا وصلحاؤهــا ورشــداؤها وهداتهــا عــى 

أســاسٍ مــن هــذه القيــم.

هذه هي الحالة السائدة في واقع الأمة:
ولكــن مــا الــذي نــرى عليــه واقعنــا؟ هــل هــو هــذا الواقــع كأمــة بشــكلٍ عــام 

في مختلــف أقطارهــا وبلدانهــا، هــل نــرى الحكمــة هــي الســائدة؟ هــل نــرى الرشــد 

والــزكاء ومــكارم الأخــاق هــي الســائدة، هــل القيــام بالقســط هــو الحالــة الســائدة 

ــة  ــدة الكلم ــل وح ــا؟ ه ــعوبها ودوله ــا وش ــف بلدانه ــة بمختل ــذه الأم ــع ه في واق

والاعتصــام بحبــل اللــه هــو الواقــع الســائد؟ هــل القيــادة للمجتمــع البــشري مــن 

ــا  ــدرج تحته ــي تن ــة الت ــن العظيم ــة والعناوي ــؤولية المهم ــذه المس ــق ه ــا وف حولن
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ــر  ــا الكث ــأمُِّ أعينن ــا نشــاهد بِ ــة القائمــة؟ أم أنن ــل المهمــة هــي الحال هــذه التفاصي

مــن زعــاء هــذه الأمــة ومــن قادتهــا ومــن حكوماتهــا وهــي تعيــش واقــع التبعيــة 

المكشــوفة الواضحــة الفاضحــة لأعــداء هــذه الأمــة: لليهــود، للصهاينــة، للأمريــكان، 

لطغــاة هــذا العــصر ومســتكريه، لأوليــاء الشــيطان؟ أم أننــا نــرى الواقــع يفتقــر إلى 

حــدٍ كبــر إلى دفــع هــذه الأمــة لتســتحضر هــذه المســؤولية، هــذا المســار الصحيــح، 

وتســعى إلى العــودة إليــه؟

مــع وجــود هــذا التوجــه كحالــة قائمــة في واقــع الأمــة، لكــن هــذا التوجــه القائــم 

في واقــع الأمــة، في نطــاقٍ محــدود هنــا أو هنــاك، هــو ثمــرة- كــا ســيأتي الحديــث إن 

شــاء اللــه- لتضحيــة الإمــام الحســين  لجهــوده، للجهــود التــي هــي امتــداد لتلك 

التضحيــة، لذلــك العمــل، لذلــك الســعي، لذلــك الجهــاد، وامتــداد أيضــاً لمــا قبلــه من 

  ٍومــا قبــل ذلــك مــن تضحيــة وجهــود الإمــام عــي  تضحيــة أخيــه الحســن

مــه للبشريــة مــن  فيــا كان ذلــك بكلــه امتــداداً للرســول  في كل جهــوده ومــا قدَّ

هــدى وفــق الرســالة الإلهيــة التــي بعثــه اللــه بهــا.

ا في واقــع هــذه الأمــة بكلهــا- بشــكلٍ عــام-  ، هنــاك فجــوة كبــرة جــدًّ فعــلى كُلِّ

مــا بــين الواقــع المفــرض، الــذي نفرضــه واقعــاً يســود فيــه: الصــاح، والخــر، والأمــر 

بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، والعــدل، والوحــدة، والاعتصــام بحبــل اللــه جميعــاً، 

والاســتقامة وفــق المنهــج الإلهــي بــكل تفاصيلــه تلــك، وبنــاء الحيــاة عــى أساســه، 

والنهــوض بالــدور المهــم المنــوط بنــا كبــشر مســتخلفين في هــذه الأرض عــى أســاسٍ 

مــن ذلــك الهــدى، وبنــاء حضــارة إســامية رائــدة متميــزة، تقــود المجتمــع البــشري 

ــدٍ  ــة إلى ح ــع الأم ــة في واق ــياء غائب ــذه الأش ــه  ه ــج الل ــن منه ــاسٍ م ــى أس ع

كبــر، ونشــاهد المــآسي اليوميــة في واقعنــا كأمــة، المظــالم الرهيبــة والكبــرة، الحالــة 

ــة الكبــرة، ونقــص  يَّ المأســاوية مــن: التخلــف، والشــتات، والفرقــة، والنزاعــات، والأمِّ
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ــش  ــا، لا تعي ــة في واقعن ــة القرآني ــر للثقاف ــاب كب ــة، وغي ــم القرآني ــي بالمفاهي الوع

الأمــة- بشــكلٍ عــام- حالــة هــذا التمحــور الــذي أتى في الآيــة المباركــة في قــول اللــه 

َابَ واَلْحكِْمةََ{، هــذا التمحــور  يعُلَمِّهُمُُ الكْتِ تعــالى: }يتَلْوُ علَيَْهمِْ آياَتهِِ وَيزُكَِّيهمِْ وَ

حــول القــرآن الكريــم؛ لاهتــداء بــه، للتثقــف بثقافتــه، لاسرشــاد بــه، للتحــرك في 

هــذه الحيــاة عــى أساســه، لاتخــاذ المواقــف والتمســك بالمواقــف التــي يحددهــا، 

يعُلَمِّهُمُُ  والتــي أمــر اللــه بهــا في هــذا الكتــاب المبــارك، }يتَلْوُ علَيَْهمِْ آياَتهِِ وَيزُكَِّيهمِْ وَ

َابَ{، غائــبٌ هــذا في واقــع الأمــة- بشــكلٍ عــام- إلى حــدٍ كبــر. الكْتِ

ــة  ــرة، أم ــة كب ــرة، ومــن مظلومي ــة مــن مشــكلت كب ــذا تعــاني هــذه الأم وله

تعــاني مــن التظــالم الداخــي، هنــاك ســلطة ظالمــة جائــرة هنــا أو هنــاك، كالنظــام 

الســعودي الــذي نشــاهد مــا يفعلــه هــو ومــن يتحالــف معــه تحــت قيــادة أمريــكا 

وبالتحالــف مــع إسرائيــل ضــد شــعبنا العزيــز، فنجــد المشــاهد المأســاوية مــن القتــل 

الذريــع لــآلاف مــن الأطفــال والنســاء والنــاس الأبريــاء، ونــرى الحصــار الاقتصــادي 

الخانــق- الــذي هــو محــرَّمٌ شرعــاً، ومــن أكــر المنكــرات، ومــن أكــر الجرائــم- بحــق 

شــعبٍ بأكملــه، ونــرى مظلوميــة هــذه الأمــة فيــا يعانيــه شــعب فلســطين أمــام 

مــرأى ومســمع مــن بقيــة أبنــاء الأمــة، مــا يعانيــه المســلمون في أقطــارٍ شــتى، مثلــا 

يحصــل عــى الروهينجــا هنــاك، مثــل مــا يحصــل أيضاً عــى المســلمين في كشــمر، مثل 

مــا يحصــل في شــتى بقــاع الأرض هنــا أو هنــاك، كــم هــي مظــالم هــؤلاء المســلمين.

أيــن هــي الأمــة مــن كل هــذه المظــالم؟ أيــن تلــك القيــم التــي تجعلهــا في موقــع 

الأمــة التــي تقــوم بالقســط، تواجــه الظلــم، تتصــدى للمنكــرات، تــدرك مســؤوليتها 

الكــرى؛ فتكــون لائقــةً بهــذه المســؤولية في القيــام بالعــدل، في التصــدي للطاغــوت، 

ــن  ــرة لم تك ــرض، وهــذه الفجــوة الكب ــع المف ــاة؟ هــذا الواق ــع الحي في إصــاح واق
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فجــوةً مــا بــين الواقــع ومــا بــين الواقــع الفعــي والواقــع المفــرض بحســب مــا رســمه 

ــا هــذا، عندمــا نعــود إلى التاريــخ:  ــةً خاصــةً بعصرن ــه لهــذه الأمــة، لم تكــن حال الل

ســواءً هــذا الجيــل الــذي قبلنــا، أو الأجيــال مــا قبلــه، جيــاً بعــد جيــل عــى مــدى 

ــنجد  ــة، س ــال الماضي ــرون والأجي ــر الق ــنين، ع ــن الس ــات م ــر المئ ــل، ع ــنٍ طوي زم

واقعــاً مظلــاً، مليئــاً بالمــآسي، والمظــالم، والمفاســد، والجهــل، والتخلــف، وغيــاب هذه 

ــداد الزمنــي يوجــد  ــم، ولكــن ليــس إلى حــدٍ نهــائي، يوجــد عــر كل هــذا الامت القي

ــك  ــل ذل ــم الإســامية، يتمث ــة، للقي ــادئ الإلهي ــداد للحــق، للمب ــاك حضــور وامت هن

الامتــداد في أهــل البيــت -عليهــم الســام- ومــن كان معهــم مــن صالحــي الأمــة، مــن 

رشــداء الأمــة، مــن أبنــاء الأمــة الأخيــار والأبــرار والصالحــين الذيــن كانــوا عــى امتداد 

ــة  ــة الســائدة، للحال ــة، للحال ــة العام ــر للحال ــر، مغاي ــن عــى نحــوٍ مغاي هــذا الزم

المنتــشرة، ولكنهــم كانــوا- في كثــرٍ مــن الحــالات وعــى مــدى مئــاتٍ مــن الســنين- 

ــة في  ــوا الغرب ــة أن يعيش ــالات- إلى درج ــن الح ــرٍ م ــوا- في كث ــين، كان ــوا محارب كان

واقــع هــذه الأمــة، أن يعانــوا مــن الخــذلان في الســاحة العامــة.

انحراف مسار الأمة.. أسبابه وجذوره
ولهــذا عندمــا نــأتي لنقــول لمــاذا؟ لمــاذا كل هــذا؟ لمــاذا هــذه الفجــوة؟ لمــاذا هــذا 

الواقــع المختلــف؟ مــا الــذي حــدث حتــى انحــرف مســار الأمــة عــن تلــك المبــادئ 

العظيمــة والقيــم الإلهيــة، وحتــى أصبــح التوجــه الرســمي الــذي عــادةً مــا تكــون 

ــه القــادة  ــا يكــون علي ــذي عــادةً م ــي تحكــم هــذه الأمــة، وال ــه الحكومــة الت علي

ــادوا هــذه الأمــة مــن موقــع الســلطة، لمــاذا هــذا الانحــراف الرســمي في  ــن ق الذي

واقــع الأمــة الإســامية؟ مــاذا كان وراء هــذا الانحــراف، وأيــن كانــت جــذوره؟



19

عَاشُوْرَاء الدُرُوْسُ وَالعِبَر

ــه   ــول الل ــد رس ــلم الأولى في عه ــة الإس ــث إلى مرحل ــنعود بالحدي ــا س هن

ــه   ــول الل ــوا رس ــام وحارب ــذا الإس ــد ه ــوا ض ــن تحرَّك ــوم الذي ــد الخص كان أل

بــكل أشــكال الحــرب: الحــرب الدعائيــة، الحــرب العســكرية، الحــرب الاقتصاديــة... 

الحــرب في كل وســائلها وفي كل مجالاتهــا، كان ألــد عــدو هــم قريــش، قريــش كانــوا 

ــوا هــم في  ــة، وكان ــوه أشــد المحارب ــه  وحارب في طليعــة مــن عــادوا رســول الل

ــاً في  ــود قريش ــرب، كان يق ــذه الح ــم له ــرز المتزع ــدو الأب ــدان الع ــورة وفي المي الص

هــذه الحــرب ضــد رســول اللــه  ويتزعــم قريشــاً في كل تلــك الفــرة إلى الســنة 

الثامنــة للهجــرة النبويــة أبــو ســفيان، أبــو ســفيان هــو كان زعيــم بنــي أميــة في وقتــه 

وكبرهــم، أبــو ســفيان كان هــو القائــد الفعــي والقائــد العــام لقريــش في حربهــا ضد 

ــه  وهــذا  ــه للإســام ولرســول الل ــاً بشــدة عدائ ــه  وكان معروف رســول الل

ــاب  ــه، ويعــرف الأمــة ويعــرف النــاس مــا ســطَّره كُتَّ العــداء كان يمتــد داخــل أسرت

ــر والمؤرِّخــون عــن زوجتــه التــي اســتحقت أن تســمى بآكلــة الأكبــاد، فيــا يعــرِّ  السِّ

عنــه ذلــك مــن الحقــد الشــديد، وهــي التــي بقــرت بطــن حمــزة- عــم النبــي  

وتناولــت بعضــاً مــن كبــده لتأكلــه؛ مــن شــدة حقدهــا وعدائهــا للإســام وللمســلمين 

وللرســول  ولأنصــاره، وبالــذات الأنصــار الأبطــال والمجاهديــن العظــاء كحمــزة.

الفتح المبين ومصير الطغاة والمستكبرين
أبــو ســفيان حــارب رســول اللــه  وقــاد الحــرب ضــد الإســام والمســلمين، ولم 

يــأل جهــداً في حربــه وعدائــه، ولكنــه في الســنة الثامنــة للهجــرة، وهــي الســنة التــي 

  ــه ــن الل ــصٍر م ــة بن ــح مك ــن فت ــه المســلمين م ــا الرســول  ومع ــن فيه تمكَّ

ا فتَحَْناَ لكََ فتَحْاً مبُيِناً{ ]الفتــح: الآيــة1[، }إِذاَ جاَءَ نصَرُْ  َّ وفتــحٍ مــن اللــه : }إِن

هِ واَلفْتَحُْ{ ]النصــر: الآيــة1[، في الســنة الثامنــة فتحــت مكــة بنــصٍر إلهــيٍ عظيــم، ولم  َّ الل
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يتمكــن أبــو ســفيان ومعــه جيوشــه ومجتمــع مكــة بمــن كان فيهــم مــن المشركــين 

أن يعيقــوا هــذا الفتــح، بــل إنهــم أصيبــوا بالشــلل عســكرياً، لم يتمكنــوا حتــى مــن 

القيــام بموقــف عســكري للتصــدي للفتــح الإلهــي المبــين الــذي فتحــه اللــه لرســوله 

 وأرغمــوا عــى الاستســام، وذاقــوا مــرارة الهزيمــة. 

ــب  ــة، وخط ــة المشرَّف ــن الكعب ــرب م ــوا بالق ــلم اجتمع ــذا الستس ــل ه وفي ظ

فيهــم الرســول  الــذي دخــل فاتحــاً وقــد نــصره اللــه عليهــم بعــد أعــوام طويلــة 

ــه بالكفــر،  ــام كان في مكــة وهــم يحاربون ــة، أي ــكل أشــكال المحارب ــة ب مــن المحارب

والتكذيــب، والحــروب الدعائيــة، والتعذيــب للمؤمنــين بــه، ويكيــدون لــه، ويمكــرون 

ــكل أشــكال  ــه، ويســعون إلى القضــاء عــى رســالته ب ــه، ويؤذون ــه، ويتآمــرون علي ب

المحاربــة، ومــا بعــد الهجــرة بالحــروب العســكرية، وبشــتى أشــكال الحــروب، 

اجتمعــوا بعــد كل ذلــك التاريــخ الأســود المظلــم الــذي عاشــوا فيــه حالــة الجحــود 

ــك  ــه  تل ــم أنبيائ ــوله وخات ــديد لرس ــداء الش ــه  والع ــالة الل ــر لرس والتنك

المرحلــة الماضيــة التــي وقفــوا فيهــا لمنــاصرة الطاغــوت، في ســعيٍ منهــم إلى محاربــة 

الإســام بمــا يمثِّلــه هــذا الإســام، ومــا فيــه مــن مبــادئ عظيمــة، وأخــاق عظيمــة، 

ــق،  ــه الح ــوا ب ــه ليدحض ــوا ب ــل، وجادل ــاً بالباط ــوا دائم ــم، وقف ــاني عظي ــج ربَّ ومنه

وقفــوا ســعياً منهــم لــوأد الرســالة الإلهيــة والقضــاء عليهــا، وســعياً منهــم للمحافظــة 

ــك  ــا في تل ــاء، وكل ــةٍ جه ــن جاهلي ــه م ــا في ــكل م ــي ب ــع الظام ــك الواق ــى ذل ع

الجاهليــة مــن المارســات المنحرفــة، والخرافــات، والأباطيــل، والمنكــرات، والمفاســد، 

والمظــالم، كانــوا يريــدون أن تبقــى الســاحة البشريــة ســاحة ظاميــة، ســاحة وبيئــة 

للمنكــرات والمفاســد، ولكنهــم فشــلوا، وفي النهايــة أرغمــوا عــى الاستســام، وخطــب 

فيهــم النبــي قائــاً: )مــاذا تظنــون أنيِّ فاعــلٌ بكــم؟(، وهــم يعرفــون مــن هــو رســول 

اللــه، يعرفــون مــا هــو عليــه مــن مــكارم الأخــاق العظيمــة، قالــوا: )أخٌ كريــم، وابــن 
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أخٍ كريــم(، هــم يحاولــون أن يتــوددوا بالرحامــة والقرابــة؛ باعتبــار قريــش تجمعهــم 

برســول اللــه رابطــة هــذه القرابــة، فبنــو هاشــم بطــنٌ مــن بطــون قريــش، قــال: )أقول 

لكــم مــا قــال أخــي يوســف: ل تثريــب عليكــم اليــوم، اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء(.

الطلقاء.. التسمية ومدلولها المهم
هم بــه رســول اللــه   ا، ســاَّ يعتــر هــذا الســم )الطلقــاء( اســماً مهــماً جــدًّ

وهــذا الاســم لــه مدلــولٌ مهــم، إذ أنــه ليــس فقط ينحــصر عى مدلــول العفــو عنهم، 

بــل أكــر مــن ذلــك، هــذه الفئــة تختلــف عــن الفئــات الأخــرى في واقــع المجتمــع 

الإســامي، تتشــكل الأمــة الإســامية- آنــذاك- في واقعهــا مــن فئتــين مهمتــين، مثَّلــت- 

ــه،  ــرة الإســام مــن خال ــه رحــى الرســالة، واتســعت دائ ــاً قامــت علي ــذاك- قطب آن

ومثَّــل النــواة للمجتمــع الإســامي، هــم المهاجــرون والأنصــار، وهــذه التســمية لتلــك 

ــتٍ متأخــر؛ نتيجــةً  ــت الإســام في وق ــي أرغمــت عــى الاستســام، ودخل ــة الت الفئ

ــم  ــن التفه ــاسٍ م ــى أس ــا ع ــا، ولا لتقبله ــا ورغبته ــاً لقناعته ــس نتاج ــا، ولي لهزيمته

ــحٍ  ــيٍ حاســم، ولفت ــصٍر إله ــة؛ إنمــا نتيجــةً لظــروف قاهــرة، ولن والاســتجابة الصادق

مبــين، وحالــةً مــن الإرغــام بعــد الهزيمــة والاستســام.

الطلقــاء إذاً فئــة أخــرى ل يحســبون مــن المهاجريــن، ولا يحســبون مــن الأنصــار، 

ــه  ــعى ومع ــه، وس ــدل علي ــاذا ي ــم، وم ــذا الاس ــه ه ــاذا يعني ــفيان م ــو س وأدرك أب

البعــض مــن أولئــك الطلقــاء إلى أن يطلبــوا مــن رســول اللــه  أن يدخلــوا ضمــن 

المواثيــق، وضمــن التســمية الأخــرى التــي هــي: المهاجريــن والأنصــار، فــأن يكــون 

مــا يشــملهم هــو نفــس مــا شــمل المهاجريــن والأنصــار، وأن يدخلــوا تحــت ذلــك 

ا، لكن رســول  الارتبــاط المهــم فيــا يعنيــه مــن: روابــط، وولاء... مدلــولات مهمــة جــدًّ

اللــه  رفــض ذلــك، رفــض أن يدخلهــم إلى مصــاف المهاجريــن والأنصــار، وحــرص 
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ــح مكــة لم  ــة بعــد فت ــم بالمدين ــم هــذا الاســم، ومــن لحــق منه عــى أن يبقــى له

يعتــر في صــف المهاجريــن، وفي عنــوان المهاجريــن، لا يعتــر كذلــك.

ــع المــي  ــن المجتم ــر م ــاذا؟ الكث ــم هــذا الوصــف، لم ــي له ــاء هــؤلء بق الطلق

ــوه  ــاطهم، عرف ــأ في أوس ــه ونش ــول الل ــاش رس ــه  وع ــول الل ــرف رس ــذي يع ال

عــن قــرب بأكــر مــا يمكــن أن يعرفــه أيُّ مجتمــعٍ آخــر، ســمعوه، وأتــت الرســالة 

ــن  ــه  م ــه الل ــا منح ــه  بم ــول الل ــاطهم، ورس ــين أوس ــالة ب ــة بالرس والبعث

ــات العظيمــة، وهــو يتحــرك في أوســاطهم يقيــم أمــر اللــه، يبلِّــغ رســالة اللــه  المؤهِّ

ــع أيَّ إنســانٍ  ــات عظيمــة، يســتطيع أن يقن ــة، بقــدرات كبــرة، بمؤهِّ بجــدارة عالي

ــن،  ــن آم ــاك م ــه، هن ــرٍ من ــه في كث ــك المجتمــع أصرَّ عــى موقف منصــف، لكــنَّ ذل

ــد،  ــف معان ــا موق ــع كان له ــذا المجتم ــة ه ــن أكري ــاء، لك ــوا عظ ــن كان ــاك م هن

ــذا:  ــى ه ــة، ومعن ــالة الإلهي ــر للرس ــارب للإســام، المتنك ــاه المح ــه الاتج ــت تتج كان

التنكــر لتلــك المبــادئ التــي أتى بهــا الإســام، ولــكل تلــك الأخــاق والقيــم التــي أتى 

بهــا الإســام، ولــكل تلــك الأســس العظيمــة والمهمــة التــي يبنــى عليهــا الإســام في كل 

ــخ. ــه، في تعاليمه...إل ــه، في نهج ــه: في شرع تفاصيل

الطلقاء ومستوى العناد والإجرام
ــت  ــدت، كان ــة، جح ــالة الإلهي ــرت للرس ــدت، تنكَّ ــي أصرَّت، عان ــة الت ــك الفئ تل

ــوله،  ــاءت إلى رس ــه، وأس ــاءت إلى الل ــرَ، أس ــات ولا العِ ــر بالآي ــة، لم تتأث ــر منصف غ

تفرعنــت وســاءت إلى أن وصلــت إلى درجــةٍ عــرَّ عنهــا القــرآن الكريــم بنــصٍ مهــمٍ 

ا: }لقَدَْ حَقَّ القْوَلُْ علَىَ أَكْثرَهِمِْ فهَمُْ لاَ يؤُمْنِوُنَ{ ]يــس: الآيــة7[، مــاذا تعنيــه  جــدًّ

هــذه الآيــة المباركــة؟ )لَقَــدْ(: هــذه عبــارة تأكيــد، )الــلم( و )قــد( في هــذا التعبــر 

القــرآني يحمــل معنــى التأكيــد، }لقَدَْ حَقَّ القْوَلُْ علَىَ أَكْثرَهِمِْ{، مــا هــو القــول 
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ــقَّ عــى أكرهــم  ــذي حَ ــد الإلهــي، القــول ال ــه الوعي ــقَّ عــى أكرهــم؟ أن ــذي حَ ال

ــن  ــك الذي ــن أولئ ــة م ــى: أنَّ الأكري ــذاب، بمعن ــد بالع ــم، الوعي ــد بجهن ــو الوعي ه

بعُِــثَ فيهــم وأنذرهــم فجحــدوا الرســالة، وتنكــروا للرســول وهــم يعرفــون مــن هــو، 

ــه،  ــى صدق ــة ع ــزات الدال ــاهدة، والمعج ــات الش ــاهدون الآي ــه، يش ــون أمانت يعرف

ــى  ــي ع ــد الإله ــقَّ الوعي ــمْ(: حَ ــلَى أَكْثَرهِِ ــوْلُ عَ ــقَّ الْقَ ــك، )حَ ــع كل ذل ــروا م وتنكَّ

أكرهــم، وصلــوا في ســوئهم، في عنادهــم، في كفرهــم، في إجرامهــم، في فســادهم، إلى 

درجــةٍ أصبحــوا فيهــا مــن أهــل جنهــم، أصبحــوا يســتحقون العــذاب الإلهــي، فقــدوا 

كل عنــاصر الخــر في داخــل أنفســهم، فســدت نفســياتهم، حتــى أصبحــت بعيــدةً 

تــأبى أن تتقبــل هــذا الديــن في مبادئــه العظيمــة وأخاقــه العظيمــة؛ فخذلــوا، فلــم 

يعــودوا قابلــين للإيمــان أبــداً، خذلــوا لهــذه الدرجــة التــي أصبحــوا فيهــا جهنميــين 

بمــا تعنيــه الكلمــة، منتهــى مــا يمكــن أن يصــل إليــه الإنســان حينــا يضــل ويخــذل 

ــرة،  ــع الفط ــجاً م ــدى، ولا منس ــاً لله ــق، ولا متقب ــاً للح ــود قاب ــا يع ــد ف ويفس

ــم  ــوا؛ لأنه ــن أن يؤمن }لقَدَْ حَقَّ القْوَلُْ علَىَ أَكْثرَهِمِْ فهَمُْ لاَ يؤُمْنِوُنَ{، لا يمك
ا.  قــد خذلــوا إلى هــذه الدرجــة الرهيبــة جــدًّ

هــذه الفئــة عندمــا كان في يــوم فتــح مكــة وأعلنــت إســلمها، لم تعلــن إســامها 

عــن إيمــان، إنَّ القــرآن يؤكِّــد هــذه الحقيقــة، لم تعلــن إســامها عــن قناعــة، كانــت 

ــة هزيمــة، ولذلــك حينــا  ــة ارغــام، حال ــة استســام، حال المســألة بالنســبة لهــا حال

دخلــت في هــذا الإســام دخلتــه كحالــة استســام، وليــس كحالــة إيمــان، ومعنــى ذلك 

ــن. ــذا الدي ــين في ه ، كمنافق ماذا؟ دخلوا كمنافقين 

ــم  ــن، ونعــرف مــن خــال القــرآن الكري ــوا كمنافقــين في هــذا الدي ــا دخل عندم

ــه  ــذي علي ــا هــو الرنامــج ال ــم، م ــم، برنامجه ــم، اهتاماته ــاذا ســتكون توجهاته م

ــم: }المْنُاَفقِوُنَ واَلمْنُاَفقِاَتُ بعَضْهُمُْ منِْ  ــرآن الكري ــه يقــول في الق المنافقــون؟ الل
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هَ  َّ الل نسَوُا  أَيدْيِهَمُْ  يقَْبضُِونَ  وَ المْعَرْوُفِ  عنَِ  وَينَْهوَنَْ  باِلمْنُكْرَِ  يأَْمرُوُنَ  بعَضٍْ 

ــد  ــون بع ــه المنافق ــذي يســر علي ــج ال ــة67[، هــذا هــو الرنام ــة: مــن الآي فنَسَِيهَمُْ{ ]التوب
ــن  ــاً م ــوا طقوس ــد أن يمارس ــهادتين، بع ــهدوا بالش ــد أن يش ــام، بع ــوا للإس أن ينتم

طقــوس الإســام كحالــة شــكلية، بعــد أن يتقبَّلــوا بعضــاً مــن هــذا الإســام بشــكلٍ 

أو بآخــر، لكــنَّ برنامجهــم في هــذه الحيــاة ليــس هــو برنامــج الإســام الــذي رســمه: 

هِ{ ]آل عمــران: مــن الآيــة110[.  َّ }تأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وتَنَْهوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ وتَؤُمْنِوُنَ باِلل
ــرُونَ  إنَّــه اتجــاهٌ معاكــس، إنَّــه برنامــجٌ مختلــفٌ كليــاً، عــى العكــس مــن ذلــك )يَأمُْ

بِالْمُنْكَــرِ(، المنكــر الــذي هــو مناقــضٌ للمعــروف في كل تفاصيلــه تلــك: ظلــم، فســاد، 

جرائــم، تربيــة فاســدة...إلخ. )وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمَعْــرُوفِ(، فهــم يتجهــون اتجاهــاً مختلفــاً. 

الكارثة الكبرى.. الأمويون الطلقاء يحكمون الأمة!! 
ولذلــك مثَّــل وصــول بنــي أميــة إلى الســلطة في واقــع هــذه الأمــة كارثــة رهيبــة 

ا، كان يتخوفهــا النبــي  عــى هــذه الأمــة مــن يــوم أن رأى في منامــه أولئــك  جــدًّ

ــك، أيُّ مســتقبلٍ  ــاً شــديداً لذل ــردة، فحــزن حزن ــزو الق ــره ن ــزون عــى من وهــم ين

مظلــم ينتظــر أمــةً يصــل فيهــا منافقوهــا والطلقــاء أولئــك الذيــن لم يدخلوا في الإســام 

إلا مــن واقــع الهزيمــة والاستســام، يصلــون فيهــا إلى موقــع القــرار والســلطة، والأمــر 

في هــذه الأمــة، يصلــون إلى التَّحكــم في رقــاب أبنــاء هــذه الأمــة! كانــت كارثــةً كبــرة. 

وإذا جئنا إلى الستقراء للتاريخ كعناوين فيما فعلوه:

عاشــوا أولً النزعــة النتقاميــة، كانــوا يحملــون عقــدة النتقــام مــن رســول اللــه 

 ومــن أهــل بيتــه، ومــن أصحابــه الأخيــار، وحتــى عقــدة النتقــام مــن مدينته، 

ســات هــذا الإســلم. وحتــى عقــدة النتقــام مــن مقدَّ
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لــو نــأتي إلى اســتقراء لبعــضٍ مــن هــذه العناويــن، عندمــا وصلــوا إلى الســلطة 

ــكان أن  ــن بالإم ــه لم يك ــزة؛ لأن ــر حم ــب إلى ق ــن؟ ذه ــفيان إلى أي ــو س ــب أب وذه

ــون  ــي أن يك ــاق تقت ــة النف ــب، حال ــه  وإلاَّ لذه ــول الل ــر رس ــب إلى ق يذه

هنــاك قــدرٌ مــا مــن محاولــة التظاهــر بهــذا الإســام في عناويــن معينــة ومســتويات 

محــددة؛ لأنــه لا يمكنــه الذهــاب إلى قــر رســول اللــه  ذهــب إلى قــر حمــزة بن 

عبــد المطلــب، ركل القــر بقدمــه وحذائــه متباهيــاً- فيــا يعــرِّ عنــه- بوصولهــم إلى 

ذون خطتهــم التــي كانــت هــي المشــكلة  الســلطة، وبأنهــم مــن هــذا الموقــع ســينفِّ

مــا بينهــم وبــين رســول اللــه، وكانــت هــي المشــكلة التــي فيهــا استشــهد حمــزة بــن 

عبدالمطلــب، مــاذا نظــن أنَّ مشــكلة حمــزة مــع بنــي أميــة في واقعــة أحــد؟ هــل 

كانــت الحــرب إلا حربــاً بــين الإســام والكفــر، بــين الضــال والهــدى، بــين رســول اللــه 

ــين،  ــشرك والمشرك ــن، وال ــر والكافري ــداً للكف ــن كان قائ ــفيان الذي ــين أبي س  وب

عندمــا ذهــب وهــو يحمــل عقــدة الانتقــام، عندمــا قــال يخاطــب بنــي أميــة بعــد 

أن وصلــوا إلى الســلطة: )تلقفوهــا يــا بنــي أميــة تلقــف الصبيــان للكــرة، فــو الــذي 

يحلــف بــه أبــو ســفيان مــا مــن جنــةٍ ولا نــار(، هــذه العقــدة الانتقاميــة التــي عــرَّ 

عنهــا يزيــد في قولــه:

لست من خِنْدَفَ إن لم أنتقم                         من بني أحمد ما كان فعل

التي عرَّ عنها وهو يتمثل بقول الشاعر:

ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا                         جزع الخزرج من وقع الأسل

ــوا فرحـاً                          ولقـالـوا يــا يزيـد لا تشــل ـوا واستهلّـُ لأهلّـُ
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تلــك العقــدة التــي عــرَّ عنهــا الكثــر منهــم هنــاك وهنــاك، العقــدة من الرســول، 

ــة وهــو منزعــج وهــو  ــك العقــدة التــي عــرَّ عنهــا معاوي العقــدة مــن الإســام، تل

ــن أبي  ــه. فيقــول: )أمــا رضي اب يســمع المــؤذن يقــول: أشــهد أنَّ محمــداً رســول الل

كبشــة حتــى يذكــر اســمه في اليــوم والليلــة خمــس مــرات(. 

وا عنها في كثرٍ من أقاويلهم وترفاتهم، عندما قال قائلهم: تلك العقدة التي عرَّ

ب بالرية هاشميٌ                            با وحيٍ أتاه ولا كتاب تلعَّ

عندما قال يزيد نفسه:

لعبت هاشم بالملك فا                              خرٌ جاء ولا وحيٌ نزل

عقدة الكفر، عقدة الحقد، عقدة النتقام.

الأمويون واستباحتهم لرموز الأمة ومقدساتها
ــةً  ــة محارب ــن البداي ــيٍ  م ــام ع ــة الإم ــوا لمحارب ــوه؟ اتجه ــاذا فعل ــم م  ث

شرســة، والأمــة تعــرف مــن هــو عــيٌّ فيــا يمثِّلــه مــن الامتــداد لرســالة هــذا الإســام، 

: )أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن مــوسى، إلَّ أنَّه  عــيٌّ الــذي قــال عنــه الرســول 

ل نبــي بعــدي(، اتجهــوا للحــرب ضــد الإمــام عــيٍّ  فكانــوا هــم الفئــة الباغيــة 

ر: تقتلــك الفئــة الباغيــة، لمــاذا؟  ر منهــا الرســول  يــوم قــال عــن عــاَّ التــي حــذَّ

ــة إلى  ــة الداعي ــة الباغي ــوا هــم الفئ ــار، كان ــك إلى الن ــة، ويدعون تدعوهــم إلى الجن

مونــه، المفاهيــم الخاطئــة،  النــار، مــاذا يعنــي: يدعــون إلى النــار؟ الباطــل الــذي يقدِّ

المواقــف الباطلــة، الســلوكيات الإجراميــة التــي هــم متَّصفــون بهــا، ويتحرَّكــون بهــا، 

ــم، ويســيطرون  ــرون عليه ــم، ويؤثِّ ــم، ويضلونه ــن يغرونه ــاس الذي ــون بالن ويتحرَّك
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عليهــم بهــا ومــن خالهــا.

ــاً عــن منهــج  ــاً حقيقي ــار إلا انحراف ــار، هــل تكــون الدعــوة إلى الن دعــاةٌ إلى الن

ــزام بهــذا  ــه، الت ــزام بهــذا الإســام في مبادئ ــاك الت ــم، هــل يكــون هن الإســام العظي

الإســام في منهجــه، التــزام بهــذا الإســام في برنامجــه، ثــم تكــون الدعــوة دعــوةً إلى 

ــراث الشــيعة،  ــك، ليــس فقــط في كتــب الشــيعة وفي ت ــروي كل ذل ــار؟ والأمــة ت الن

ــار.  ــة إلى الن ــة، الداعي ــة الباغي الأمــة بكلهــا بمختلــف مذاهبهــا تــروي حديــث الفئ

ثــم كانــوا مــن تآمــر عــلى الإمــام عــيٍ  حتــى في قتلــه اغتيــالً عــن طريــق 

ابــن ملجــم، كانــوا هــم مــن حرَّكــوا الخــوارج، ولعبــوا بهــم، وكانــوا يؤثِّــرون فيهــم 

بأســاليب ووســائل مخادعــة، وطــرق معينــة. 

متهم  كانــوا هــم مــن قتلــوا المئــات من خــرة أصحــاب رســول اللــه  وفي مقدِّ

ر الــذي عــرَّ الرســول   ر بــن يــاسر، عــاَّ المؤمــن العظيــم، والصحــابي الجليــل عــاَّ

ــد  ــذا المجاه ــم، ه ــن العظي ر المؤم ــاَّ ــذا ع ــاً، ه ــئ إيمان ــاً، مل ــئ إيمان ــه مل ــن أن ع

العظيــم، هــذا الصحــابي الجليــل مَــن الــذي قتلــه؟ هــم أولئــك الفئــة الباغيــة، وكان 

قتلهــم لــه مــن أكــر دلائــل بغيهــم، خروجهــم عــى الإمــام عــي، محاربتهــم للإمــام 

عــي هــي مــؤشٌر كافٍ، ودلالــة واضحــة وفاضحــة عــى بغيهــم، لكــن جعلــت إضافــةً 

ر الــذي أخــر الرســول  إلى ذلــك هنــاك عامــات أخــرى إضافيــة، منهــا قتلهــم لعــاَّ

أنهــا ســتقتله الفئــة الباغيــة، مــع عــار قتلــوا العــدد الكبــر المئــات مــن الصحابــة، 

هــم مــن اســتأصلوا كل مــن شــهد واقعــة بــدر مــع رســول اللــه  مــن صحابــة 

رســول اللــه، كان مــن ضمــن التوجيهــات والأوامــر التــي أمــر بهــا يزيــد في هجــوم 

ــن  ــي م ــن بق ــوا كل م ــتأصلوا وأن يقتل ــه: أن يس ــول الل ــة رس ــى مدين ــه ع جيش

أصحــاب بــدر، واقعــة بــدر الكــرى، وغــزوة بــدر في الجهــاد مــع رســول اللــه  
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ــن  ــام م ــه، وانتق ــن رســول الل ــام م ــأر وانتق ــن الإســام، وث ــدة م هــل هــذه إلاَّ عق

المســلمين، مــن المؤمنــين، مــن المجاهديــن، مــن الصحابــة الأخيــار؟ 

وكانــوا هــم الذيــن قتلــوا في صفــين المئــات مــن أصحــاب رســول اللــه  مــن 

المهاجريــن والأنصــار، كانــوا هــم مــن ســفكوا دمــاء هــذه الأمــة عــى نحــوٍ رهيــب 

في أقطــار شــتى، في العــراق وفي غــر العــراق، في اليمــن. 

روا  ســات الإســلمية، فلــم يعرفــوا ولم يقــدِّ كانــوا هــم مــن انتهكــوا حرمــة المقدَّ

حرمــة وقدســية الكعبــة المشرَّفــة، فهاجموهــا، ضربــوا عليهــا بالمنجنيــق، أحرقوهــا 

روا  بالنــران، الكعبــة بــكل قداســتها، بــكل حرمتهــا انتهكــوا هــذه الحرمــة، ولم يقــدِّ

هــذه القدســية. 

كانــوا هــم مــن هاجــم المدينــة المنــوَّرة، وكانــوا هــم مــن قتلــوا الآلاف مــن أبنــاء 

وســكان هــذه المدينــة، وقتلــوا الكثــر منهــم، قتلــوا العــشرات عــى قــر رســول اللــه 

 حتــى أغرقــوه بالدمــاء. 

كانــوا هــم الذيــن قتلــوا عــرة رســول اللــه  وارتكبــوا الجريمــة البشــعة في 

كربــاء يــوم عاشــوراء، وفعلــوا مــا فعلــوا في تلــك المجــزرة الرهيبــة والفاجعــة الكبرة، 

كل مــا يعــرِّ عــن الوحشــية، والإجــرام، والإفــاس الإنســاني والأخاقــي كان حــاضراً في 

ســلوكياتهم ومارســاتهم. 

هــم الذيــن ارتكبــوا أبشــع الجرائــم بحــق هــذه الأمــة في كل ســلوكياتهم: 

السياســة الماليــة، الاســتئثار بالمــال العــام، والنهــب لــه، والتوظيــف والاســتغال لــه في 

الــرف وفي شراء الذمــم، فنهبــوا ثــروة الأمــة، واســتأثروا بالفــيء، واتخــذوا مــال اللــه 

ــاده خــولا.  دولا، وعب
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وهــم مــن اتجهــوا إلى تحريــف المفاهيــم، ومــا فعلــوه في ذلــك هــو جنايــة كبــرة 

ا عــى الأمــة، لقــد عملــوا عــى تغيــر مفاهيــم هــذا الديــن، هــم مــن شــكَّلوا  جــدًّ

ــاً واصطنعــوا البعــض مــن علــاء الســوء بالمــال )بمئــات الآلاف مــن الدراهــم  لجان

الفضيــة، والآلاف مــن الدنانــر الذهبيــة(؛ لاختــاق أحاديــث مفــراة ومكذوبــة عــى 

ــم  ــف دره ــة أل ــث ثاثمائ ــض الأحادي ــاً لبع ــون ثمن ــوا يدفع ــه  وكان ــول الل رس

ــاً باطــاً ومضــاً خطــراً  ــه، يتضمــن مفهوم ــل حديــث يفــرى عــى رســول الل مقاب

ــاق  ــع النف ــن موق ــوا م ــام، تحرَّك ــى الإس ــب ع م ليحس ــدَّ ــة؛ فيق ــذه الأم ــى ه ع

ــن، وهــذا كان أكــر خطــر عــلى هــذه الأمــة، خطــر  ــم هــذا الدي لتحريــف مفاهي

وهــا وتحســب عــى الإســام وليســت هــي  ا، وكــم هــي المفاهيــم التــي غرَّ كبــر جــدًّ

موهــا باســم حديــث مختلــق ومفــرى عــى رســول اللــه  أو  مــن الإســام، وقدَّ

باســم معنــىً مزيــف لنــصٍ قــرآني، أو باســم فتــوى مــن الفتــاوى الدينيــة، أو ضمــن 

كتــب تكتــب، كــم فعلــوا وكــم صنعــوا مــن ذلــك!! الــيء الكثــر والكثــر. 

هــم مــن انتهكــوا حرمــة النســاء المســلمات، فارتكبــوا جرائــم الاغتصــاب عنــد 

ــلات،  ــاء المس ــرض النس ــتباحوا ع ــه  اس ــول الل ــة رس ــهم لمدين ــام جيش اقتح

ــكار،  ــن الاب ــات م ــى المئ ــاء، حت ــن النس ــات م ــاء، المئ ــن النس ــات م ــوا المئ واغتصب

دعــك مــن الثيبــات، مــن الابــكار اللــواتي حملــن بعــد تلــك الواقعــة نتيجــةً لجريمــة 

الاغتصــاب، هــم الذيــن سَــبَوا نســاء أهــل اليمــن في عــصر الإســام وباعوهــن بعــد 

ســبيهن في الأســواق، بعــد جريمــة بُــر وحملتــه- بأمــرٍ مــن معاويــة- عــى اليمــن، 

ــم في اليمــن.  فارتكــب أبشــع الجرائ

ــه  ــى أنَّ ر منهــم ومــن خطورتهــم عــلى الأمــة، حت ــراً مــا حــذَّ الرســول  كث

ــة  ــم معاوي ــم: )إذا رأيت ــال له ــا، حــين ق ذوه ــم لم ينفِّ ــة، لكنه أوصى الأنصــار بوصي

عــلى منــري فاقتلــوه، إلَّ تفعلــوا }تكَنُْ فتِنْةٌَ فيِ الْأَرْضِ وفَسَاَدٌ كَبيِرٌ{ ]الأنفــال: 



سْلَام �ةِ الاإِ ارَ�بَ �ي مُحَ مَوِ�يُ �فِ الدَوْرُ الاأَ

30

ــر  ــه، تذكَّ ــة إلى المدينــة وصعــد عــى منــر رســول الل مــن الآيــة73[(، ويــوم قــدم معاوي

بعضهــم هــذه الوصيــة، وذكَّــر البعــض بهــا، لكنهــم كانــوا قــد وصلــوا إلى حالــةٍ مــن 

ــذوا هــذه الوصيــة. الواقــع الســلبي والتأثــر بــه؛ فلــم ينفِّ

تنبيه مهم
 كــم يمكــن لنــا أن نتحــدث عــلى ضــوء مــا ســطره التاريــخ عــن ذلــك الواقــع 

الظلمــي الــذي صنعــه بنــو أميــة، ل يتســع الوقــت للحديــث أكــثر، نكتفــي بهــذا 

المقــدار مــع التنبيــه عــلى نقطتــين:

ــن  ــك الذي ــن أولئ ــدث ع ــة نتح ــي أمي ــن بن ــدث ع ــا نتح ــة الأولى: عندم النقط

ــوا  ــن وصل ــن الذي ــم، ومفاســدهم، م ــم، وظلمه ــم، وطغيانه ــخ جرائمه ر التاري صــدَّ

إلى موقــع الســلطة، أو لم يصلــوا في تلــك الحقبــة التــي عاشــوا فيهــا الســيطرة عــى 

هــذه الأمــة، مــع الاســتثناء لحــالات قــد تكــون نــادرة، كــا هــو حــال عمــر بــن عبــد 

العزيــز الــذي اختلــف عنهــم في كثــرٍ مــن الأمــور. 

ثــم نحــن أيضــاً ننبــه عــلى أنَّ حديثنــا ل يمتــد إلى مــن يحســب مــن ذراريهــم، 

مــن يمتــد نســبه إليهــم، بيوتــات معينــة، مثــاً: عندنــا في اليمــن بيوتــات معروفــة في 

اليمــن أصلهــا مــن ذريتهــم، لكنهــا تختلــف عنهــم، فحديثنــا لا يمتــد إليهــم، الامتــداد 

ــداد  ــج، امت ــداد النه ــلوك، امت ــداد الس ــلوكياً، امت ــداداً س ــكِّل امت ــا يش ــو م ــم ه له

العمــل، الموقــف الــذي عليــه كثــرٌ مــن الأنظمــة ومــن العمــاء والمنافقــين الذيــن 

يتحرَّكــون في أوســاط هــذه الأمــة، فكانــوا امتــداداً لهــم في الموقــف، في الســلوك، في 

ــداً الإســاءة  ــر، فنحــن لا نقصــد أب ــق الخاطــئ، في الانحــراف الكب المســار، في الطري

إلى تلــك البيوتــات التــي هــي جــزءٌ مــن أبنــاء هــذا الشــعب، تعيــش واقعــاً إيجابيــاً 

ضمــن مــا عليــه واقــع هــذا الشــعب.
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نكتفي بهذا المقدار...

ونسأل الله  أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن 

ج عن أسرانا، وأن ينرنا بنره، إنه سميع الدعاء. يشفي جرحانا، وأن يفرِّ

لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعُُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمدُ لله رَبِّ العالمين، وأشَهَدُ أن ل إلهَ إلَّ اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهَدُ أنَّ سيدَنا 

داً عبدُه ورَسُوْلهُ خاتمُ النبيين. مُحَمَّ

د، كما  دٍ وعلى آلِ مُحَمَّ د، وباركِْ على مُحَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحَمَّ

صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللَّهُم 

برضَِاك عن أصَْحَابِهِ الأخيارِ المنتجبين، وعن سائرِ عِبَادِك الصالحين.

أيها الإخوة والأخوات

لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

نســتكمل في هــذه المحــاضرة حديثنــا بالأمــس عــن الــدور الأمــوي في محاربــة 

ــم أبــو ســفيان قريشــاً في  الإســلم: ســواءً في مرحلــة مــا قبــل فتــح مكــة، حيــث تزعَّ

حربهــا ضــد رســول اللــه  وضــد الإســام والمســلمين، أو مــا بعــد وفــاة النبــي 

 في الــدور التخريبــي الســلبي لبنــي أميــة مــن موقــع النفــاق. 

ــع  ــلبي في واق ــي والس ــدور التخريب ــذا ال ــن ه ــاذج م ــن نم ــس ع ــا بالأم تحدثن

الأمــة، والــدور الأمــوي التخريبــي والســلبي والمضــل في واقــع الأمــة الإســامية هــو 

  ــه ــه ب ــره الل ــا أخ ــه في ــر ب ــه، وأخ ر من ــذَّ ــول  وح ــتشرفه الرس دورٌ اس

ــه. ــه عــن مســتقبل أمت ث ب وتحــدَّ

سْلَام �ةِ الاإِ ارَ�بَ �ي مُحَ مَوِ�يُ �فِ الدَوْرُ الاأَ
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عندمــا نــأتي إلى التاريــخ، عندمــا نعــود إلى مــا روتــه الأمــة بمختلــف مذاهبهــا في 

تراثهــا، في أصــح مــا لديهــا بحســب كل مذهــبٍ وتيــار مــن مذاهــب وتيــارات الأمــة 

المختلفــة، نجــد مــا أثُِــر عــن رســول اللــه  مــا هــو معــروفٌ بــين الأمــة بشــكلٍ 

ر بــه مــن فتنــة أولئــك عــى هــذه الأمــة، مــن خطورتهــم الكبــرة  عــام فيــا يحــذِّ

التــي لا يجــوز التقليــل منهــا، ولا التريــر لهــا، ولا التجاهــل لهــا؛ لأن ضررهــا بالفعــل 

حــدث في واقــع هــذه الأمــة.

ــا إليهــا بالأمــس، مثــل حديــث الرســول   ــاك عــددٌ مــن النصــوص أشرن هن

عنهــم أنهــم إن تمكَّنــوا ووصلــوا إلى موقــع الســلطة والقــرار، فإنهــم ســيجنون عــى 

هــذه الأمــة جنايــةً كبــرة، لمــاذا؟ لأنهــم كــا قــال عنهــم إذا تمكَّنــوا )اتخــذوا ديــن 

اللــه دغــلً(، هــذه أول جنايــة عــى الأمــة في دينهــا، وأكــر جنايــة عــى الأمــة: عمليــة 

تحريــف للديــن ولمفاهيمــه، وتقديــم شــكل مختلــف مــن هــذا الإســام، مــع الحفاظ 

عــى بعــضٍ مــن طقوســه وشــعائره الدينيــة، مــع الاســتغال لهــا، والتوظيف لهــا فيا 

يخدمهــم، لكــن كــم يدخــل تحــت هــذه العبــارة مــن تفاصيــل كبــرة في نشــاطهم 

ومســاعيهم التضليليــة لهــذه الأمــة، كــم يدخــل تحــت قولــه: )اتخــذوا ديــن اللــه 

دغــلً( مــن أنشــطة واســعة نفذوهــا، واســتغلوا لتنفيذهــا علــاء الســوء، الذيــن كان 

البعــض منهــم يفــري الحديــث، يختلــق حديثــاً، يصيغــه هــو، يقــوم بصياغتــه هــو 

مــه كحديــث عــن رســول  بمــا يناســب التوجــه الأمــوي، وفــق الرؤيــة الأمويــة، ثــم يقدِّ

م مــن خالــه مفاهيــم خاطئــة، باطلــة، مضلــة، مفســدة، تحســب  ؛ ليقــدِّ اللــه 

عــى الإســام، وهنــا تدخــل عمليــة الافــراء عــى اللــه، وعــى رســوله  والإســاءة 

ــة  ــم الخاطئ ــن المفاهي ــرٌ م ــالات، وكث ــن الض ــرٌ م ــول كث ــام، لتتح ــذا الإس إلى ه

والباطلــة إلى عقائــد دينيــة، إلى مفاهيــم باســم الديــن، ليلتــزم بها الســذج مــن الناس 

ويتقبلوهــا عــى أنهــا مــن الديــن؛ فيتدينــوا بهــا، ويتشــبثوا بهــا، وتعمــم في المــدارس، 
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ــاص، وتنــشر  ــاظ والقصَّ وتعمــم في المنابــر في الخطابــات الدينيــة، وتعمــم لــدى الوعَّ

في الســاحة الإســامية، كــم نــشروا تحــت هــذا مــن المفاهيــم الباطلــة عــى المســتوى 

العقائــدي، وعــى مســتوى مختلــف المجــالات؛ حتــى يصنعــوا رؤيــةً مختلفــةً باســم 

ا؛ لأن البعــض مــن  ا، خطــرة جــدًّ الديــن الإســامي نفســه، وهــذه عمليــة خطــرة جــدًّ

ــاً،  ــاً، يعنــي: بقــدر مــا يكــون متدين ــال- قــد يتشــبث بهــا تدين النــاس- وعــر الأجي

بقــدر مــا يكــون متشــبثاً بهــا، ومــصراً عليهــا، ومتمســكاً بهــا، ويتقــرب بهــا إلى اللــه 

 وهــو لا يــدرك أنهــا افــراء، أنهــا باطــل، أنهــا ضالــة، أنهــا ليســت مــن الديــن في 
شيء، وليســت إلاَّ مجــرد افــراء. يغيــب هــذا عــن البعــض مــن النــاس مــع تعاقــب 

ا، وحربــاً مبــاشرةً ضــد  الزمــن وتعاقــب الأجيــال، هــذه العمليــة كانــت خطــرةً جــدًّ

الإســام، لأنهــم حــذوا فيهــا حــذو أهــل الكتــاب )حــذو اليهــود، وحــذو النصــارى( في 

ــد لديــن اللــه  في افــراء الكــذب عــى اللــه -جــلَّ شــأنه-. التحريــف المتعمَّ

الأمويون وعملية استعباد الأمة والاستئثار بالثروة
ثــم مــا أخــر بــه عنهــم ضمــن هــذا النــص: )اتخــذوا ديــن اللــه دغــلً، وعبــاده 

خــولً(، عمليــة اســتعباد للأمــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، وهــذه قضيــة خطــرة؛ لأن 

مــن أهــم وأعظــم مــا جــاء بــه الإســام، ومــن أعظــم ثمــرات الاهتــداء بهــذا الإســام، 

والتمســك بهــذا الإســام: هــو انقــاذ البشريــة مــن العبوديــة للطاغــوت، مــن العبودية 

ــاد، فــإذا بهــم يجنــون عــى هــذه الثمــرة  ــه  لــرب العب ــة لل ــاد، إلى العبودي للعب

ــات  ــن مندوب ــية م ــألةً هامش ــت مس ــة، ليس ــة الأهمي ــي في غاي ــي ه ــية الت الرئيس

الإســام ومســتَّحباته. |لا| مســألة أساســية وجوهريــة، وغايــة رئيســية لهــذا الديــن: 

التحريــر للبــشر، للرســالة الإلهيــة في كل العصــور في كل عهــود الأنبيــاء -صلــوات اللــه 

ــة36[. اغوُتَ{ ]النحــل: مــن الآي هَ واَجْتنَبِوُا الطَّ َّ أَنِ اعْبدُوُا الل ــم-: } وســامه عليه
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)اتخــذوا ديــن اللــه دغــلً، وعبــاده خــولً، ومالــه دولً(: اســتئثار بالمــال العــام، 

ــة،  ــن الأم ــة م ــروة الهائل ــذه ال ــتغال ه ــة، واس ــدرات الأم ــة، مق ــروة الأم ــب ث نه

ــذوا  ــزكاة، أخ ــذوا ال ــاً أخ ــي: مث ــة، يعن ــى الأم ــرة ع ــات كب ــوا جباي ــم فرض وه

الخــراج، أخــذوا الفــيء، ســنوا ضرائــب كثــرة تحــت عناويــن متعــددة، دخلــوا أيضــاً 

في مســارات أخــرى مــن جمــع المــال، مثــل: المصــادرة لممتلــكات النــاس بغــر حــق... 

ــذخ  ــرف والب ــه في ال ــتغال ل ــه، والاس ــتئثار ب ــال، والاس ــة لل ــرة للجباي ــكال كث أش

ــون مــال الأمــة، وفي  ــولاءات، ينهب ــم في شراء الذمــم وشراء ال والمعــاصي والفجــور، ث

ــذي ســيصدر  ــالم الســوء ال ــم، لع ــن يخدمه ــال لم ــذا الم ــون ه م ــت يقدِّ ــس الوق نف

الفتــاوى الباطلــة التــي تــرر جرائمهــم، تخــدم سياســاتهم وتوجهاتهــم، يقدمــون مــن 

ــم في  ــم، ويرتكــب أبشــع الجرائ ــل في صفه ــم فيقات ــيتجنَّد معه ــن س ــال لم هــذا الم

ــروة،  ــاس )عــى المجتمــع المســلم(... وهكــذا اســتغلوا هــذه ال ــه عــى الن اعتداءات

واســتأثروا بهــا، وأفقــروا الأمــة، تركــوا الفقــراء، تركــوا المســاكين، تركــوا أبنــاء الأمــة، 

تركــوا المجتمــع الإســامي يعيــش حالــة المعانــاة والبــؤس والحرمــان، واســتأثروا هــم 

ــف المذاهــب تحــي العجــب العجــاب  ــخ لمختل ــب التاري ا، وكُتُ ــدًّ ــة ج ــروة هائل ب

ــا،  ــتأثرون به ــوا يس ــف كان ا، وكي ــدًّ ــة ج ــوال الهائل ــن الأم ــه م ــوا يجمعون ــا كان في

ويقتســمونها فيــا بينهــم كأمــراء، ويصرفــون العــدد الكبــر منهــا والكميــات الكثــرة 

ــذخ، والمعــاصي، والفجــور.  ــرف، والب ــاه مــن: شراء الذمــم، وفي ال ــا ذكرن ــا في منه

ــاً  م توصيف ــدِّ ــع، يق ــصٌ جام ــه ن ــلى الإطــلق؛ لأن ــن أهــم النصــوص ع ــذا م وه

متكامــاً شــاماً، تنــدرج تحتــه كل التفاصيــل عــن طبيعــة خطورتهــم وبــأدقِّ 

ا، يفــرض أن يعرفــه الجميــع، أن يســتوعبه الجميــع؛  تعبر،عبــر، هــذا نــص مهــم جــدًّ

ليدركــوا مــدى جنايــة أولئــك عــى الأمــة، حجــم هــذه الجنايــة الهائلــة، هــل بعــد 

أن تحــرَّف مفاهيــم الإســام الــذي هــو الديــن العظيــم، مفاهيمــه الصحيحــة التــي 
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إن تمســك بهــا مجتمعنــا المســلم؛ يــرى ثمــرة هــذا الديــن في حياتــه، يعيــش العــدل، 

مــه مــن حلــول لمشــاكل هــذه الحيــاة. يعيــش نعمــة الحــق فيــا يقدِّ

ولذلــك هــم نجحــوا في كثــرٍ مــن المراحــل وفي مســاحة واســعة مــن أبنــاء الأمــة 

أن يفقــدوا الأمــة الإســامية نعمــة الإســام في مبادئــه وقيمــه وأخاقــه، يعنــي: حتــى 

لا تعيــش هــذه النعمــة في واقعهــا، يغيــب العــدل مــن الواقــع، وهــو مــن أهــم مــا 

أتى بــه الإســام، مــا الــذي يحــل بــدلاً عــن العــدل؟ أليــس هــو الظلــم؟ تنتــشر المظــالم 

ــذي يعيشــه  في الســاحة الإســامية، تتحــول الســاحة الإســامية، ويتحــول الواقــع ال

ــب  ــت كت ــمٍ ومأســاويٍ ومــيءٍ بالمظــالم، كــم حمل ــعٍ مظل المجتمــع المســلم إلى واق

التاريــخ مــن القصــص والحكايــات الموثَّقــة المعــرف بهــا لــدى الجميــع مــن الجرائــم 

ا، التــي نــرى اليــوم مثياتها فيــا يرتكبــه الإسرائيي،  الرهيبــة والشــنيعة والفظيعــة جــدًّ

فيــا يفعلــه الأمريــي، فيــا تفعلــه الأقــوام الأخــرى التــي لا تنتمــي للإســام في قيمــه، 

في مبادئــه، في شريعتــه، في أحكامــه، في أخاقــه، في منهجــه. كارثــة، كارثــة.

النبي يصمهم بدعاة النار الناكثين القاسطين المارقين
ث النبــي  بهــا حديثــه عــن الفئــة الباغيــة  مــن النصــوص المهمــة التــي تحــدَّ

ر بــن يــاسر -رضــوان اللــه عليــه-  الداعيــة إلى النــار، في كامــه وفي حديثــه عــن عــاَّ

ر -رضــوان اللــه عليــه- أخــر النبــيُ- وعــى  وهــو مــن كبــار الصحابــة الأخيــار، عــاَّ

مــرأى ومســمع مــن الصحابــة في المدينــة- أنهــا ســتقتله الفئــة الباغيــة، التــي كــا 

ــار، نحــن  ــة إلى الن ــار(، الداعي ــه إلى الن ــة، ويدعون ــا: )يدعوهــم إلى الجن ــر عنه ذك

ــوة،  ــا دع ــالي له ــار؛ وبالت ــة إلى الن ــرة: الداعي ــذه الفق ــة ه ــس إلى أهمي ــا بالأم أشرن

ودعوتهــا هــي ضالــة، دعــوة ذات نشــاط إعامــي، نشــاط فكــري، نشــاط تثقيفــي، 

ــه تضليــل، نشــاط تضليــي في واقــع الأمــة؛  ــة تضليــل، كل ــه يدخــل تحــت عملي كل
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وبالتــالي يشــكِّلون خطــراً كبــراً، يعنــي: مــن يســتجيب لهــم، مــن يتأثــر بأفكارهــم 

ــى أن  ــا معن ــة، وإلاَّ ف ــار لا محال ــة، إلى الن ــار لا محال ــه إلى الن ــك؛ فإن ــم تل بدعوته

يكونــوا دعــاةً إلى النــار، إلاَّ أن دعوتهــم دعــوة مــن اســتجاب لهــا وتأثــر بهــا دخــل 

ــم هــذا  ــف لمفاهي ــا دعــوة قائمــة عــى التحري ــار؛ لأنه ــار، يكــون مــن أهــل الن الن

الإســام، دعــوة مــن اســتجاب لهــا انحــرف عــن طريــق الحــق. 

ــي  ودره  ــام ع ــن الإم ــه ع ــطين في حديث ــم  بالقاس ــي له ــف النب وص

ـه ســيقاتل الناكثــين،  المســتقبي في هــذه الأمــة، ومــن ضمــن هــذا الــدور: أنّـَ

والقاســطين، والمارقــين، وكانــوا هــم القاســطين، وهــذا شيءٌ معــروف في الــراث 

الإســامي والتاريــخ الإســامي، مــا معنــى القاســطين؟ القاســطين: الجائريــن، المائلــين 

عــن الحــق، والجائريــن عــن العــدل، يعنــي: انحــراف عــن الحــق، الحــق كعقيــدة، 

كثقافــة، كرؤيــة، كمــشرع، كنهــج، انحــراف عــن هــذا الحــق، لديهــم ضــالات كثــرة، 

ــاً، باســم الإســام،  ــل عــن الحــق، وباســم الإســام طبع ــدم كبدائ ــرة تق ــل كث أباطي

فهــو ميــلٌ عــن الحــق نفســه، وجــورٌ عــن العــدل، طريــق جائــرة مائلــة عــن الحــق 

ــرون، ظلمــة، متســلِّطون، وكل هــذا  ــم، طغــاة، جائ وعــن العــدل، فهــم أهــل الظل

أيــن يتجــه؟ هــل هــو ظلــم في الهــواء، أو يتجــه نحــو الفضــاء؟ هــل مظالمهــم تلــك، 

جرائمهــم تلــك، أباطيلهــم تلــك، ضالاتهــم تلــك، دورهــم الســلبي والتخريبــي ذلــك 

هــل اتجــه مثــاً إلى منطقــة أخــرى خــارج الأرض، إلى المريــخ مثــاً، أو كوكــب الزهرة، 

أم أنــه انصــب بكلــه في ســاحة المجتمــع الإســامي، هــم ظلمــوا هــذه الأمــة، أفســدوا 

ــامية،  ــة الإس ــلم، في الأم ــع المس ــة، في المجتم ــذه الأم ــوا في ه ــة، أضل ــذه الأم في ه

م صــورةً مختلفــةً  ولذلــك يعظــم جــرم مــن يــرر لهــم، مــن يدافــع عنهــم، مــن يقــدِّ

عــن الحقيقــة بشــأنهم، فهــم القاســطون، وهــذا شيءٌ معــروفٌ في التاريــخ الإســامي، 

والنبــي أخــر عنهــم بذلــك  وهــذا متفــقٌ عليــه أيضــاً.



41

عَاشُوْرَاء الدُرُوْسُ وَالعِبَر

الرسول يستشرف مستقبل الأمة في ظل السلطة الأموية

ــم  ــاً- أنه ــي طبع ــن رؤى الوح ــه- م ــا رآه في منام ــي  م ــه النب ــر ب ــما أخ م

ــا مدلولهــا  ــون النــاس عنــه. وكان لهــذه الرؤي ينــزون عــى منــره نــزو القــردة، يذبُّ

ا، يعــرِّ عــن طبيعــة الــدور الــذي يــصرف النــاس عــن نهــج رســول اللــه،  المــؤلم جــدًّ

عــن هــدي رســول اللــه، منــره رمزيتــه في هــذه الرؤيــا تعــرِّ عــن دور الهدايــة الــذي 

ــن  ــه م ــن نهج ــاس ع ــيصرفون الن ــم س ــة، فه ــذه الأم ــول  في ه ــه الرس ــام ب ق

موقــع الســلطة والحكــم باســم الخافــة، وهــو ملــكٌ عضــوض كــا هــو أيضــاً متفــقٌ 

ا والتخريبــي، وكانــوا في هــذا الــدور يشــبهون  عليــه، فــإذاً هــذا الــدور الســلبي جــدًّ

القــردة، في كلــا تعــرِّ عنــه هــذه الصــورة البشــعة مــن حقيقــة مــا هــم عليــه مــن 

انحــراف كبــر، ومــن دورٍ ســلبيٍ وتخريبــيٍ وتضليــيٍ كبــر.

ــة عــلى  ــة هــذه الأم ــث: )وأنَّ هَلَكَ ــي  حدي ــن النب ــا ورد ع ــن ضمــن م م

ــية  ــة الأساس ــم الصحيح ــدت المفاهي ــا فق ــة عندم ــرة؛ لأن الأم ــة كب ــم( هلك أيديه

للإســام لتكــون هــي الســائدة في واقعهــا بكلــه، لتكــون هــي المفاهيــم التــي تبنــي 

عليهــا مســرة حياتهــا؛ فقــدت دورهــا العظيــم والمهــم والكبــر، وخــرت إلى حــدٍ 

ــا  ــة بالمظــالم، أعاقته ــلأت ســاحتها الداخلي ا، امت ــدًّ ــرة ج ــدت خســائر كب ــر، تكبَّ كب

عــن دورهــا المهــم في الواقــع البــشري، ثــم أثَّــر ذلــك أيضــاً عــى كل مــن تأثَّــر بهــم، 

ــوة،  ــك الدع ــتجابته لتل ــكاً باس ــون هال ــار، ليك ــوة إلى الن ــي دع ــي ه ــم الت بدعوته

ــف  ــة تحري ــي عملي ــب وه ــي أن تحس ــام، لا يكف ــى الإس ــبت ع ــو حس ــى ول حت

ــق. ــف للحقائ ــر وتزيي وتزوي
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مــما ورد أيضــاً عــن النبــي  وتحدثنــا عنــه بالأمــس الوصــم لهــم بالطلقــاء، 

فيــا يعنيــه هــذا المدلــول مــن فــرض دائــرة قانونيــة عليهــم؛ حتــى لا يحســبوا في 

ــك ذريعــة لتســلق  ــوا مــن ذل عــداد المهاجريــن والأنصــار، حتــى لا يمكــن أن يجعل

ــوان أنهــم مــن المهاجريــن أو مــن الأنصــار، وكان مــن  ــة الإســامية تحــت عن الدول

المعــروف في الســاحة الإســامية مــاذا يعنيــه هــذا المدلــول مــن أنهــم فئــة معينــة 

ــذا  ــت في ه ــرة دخل ــامية، دائ ــة الإس ــذه الدول ــين في ه ــن المواطن ــون م ــكاد تك بال

الإســام بالاستســام بعــد مرحلــة طويلــة مــن الــصراع. 

ــم  ــار: )إذا رأيت ــي  للأنص ــة النب ــن وصي ــس ع ــه بالأم ــا إلي ــا أشرن ــاً م أيض

ــة في  ــن فتن ــوا تك ــات: )إلَّ تفعل ــض الرواي ــوه(، في بع ــري فاقتل ــلى من ــة ع معاوي

الأرض وفســاد كبــر( وقــد تذكَّــر هــذه الوصيــة البعــض مــن الأنصــار عندمــا وصــل 

 . ــه  ــول الل ــر رس ــد إلى من ــة وصع ــة إلى المدين معاوي

ــي في  ــا النب ــرة عمله ــراءات كث ــرة، اج ــوص كث ــرة، نص ــياء كث ــاً أش ــاك أيض هن

حياتــه -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه- مثــل: نفيــه للحكــم بــن أبي العــاص 

مــن المدينــة والطــرد لــه نهائيــاً منهــا، هــو والــد مــروان بــن الحكــم، نفــاه مــع أسرتــه 

ــدوره الســلبي، وتجسســه عــى رســول  ــة؛ ل ــاً عــن المدين ــة، وطــرده كلي مــن المدين

اللــه  ومــا كان يقــوم بــه مــن تصرفــات ســلبية نقلهــا التاريــخ، فهنــاك الكثــر 

مــن النصــوص والآثــار التــي رويــت عــن الرســول  هــذه التــي ذكرناهــا كافيــة 

ووافيــة في أن نســتفيد منهــا لتتكــون لدينــا صــورة حقيقيــة عــن طبيعــة ذلــك الــدور 

ا.  الســلبي والتخريبــي، وعــن مســتواه الفظيــع والخطــر والشــنيع جــدًّ
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وأيضــاً إلى جانــب هــذا الســتشراف، وهــذا التحذيــر، وهــذا التنبيــه الــذي كان 

مــن جانــب النبــي  الــذي يكفــي ويفــي في أن يكشــف حقيقــة دورهــم الخطــر 

ــت  ــع ليثب ــة، أتى الواق ــع هــذه الأم ــغ الســوء في واق ــة، والبال ــى هــذه الأم ا ع ــدًّ ج

ذلــك، مــا نقلــه التاريــخ- وكــا نكــرر- التاريــخ الــذي يحســب لمختلــف المذاهــب، 

وليــس فقــط مــن جهــة واحــدة، أو مــن مذهــبٍ واحــد، التاريــخ الــذي هــو معــروف 

بــين هــذه الأمــة، مصــادر تاريــخ المذاهــب المختلفــة والتيــارات المختلفــة، مــا نقلــه 

هــو الــيء الغريــب العجيــب، واللــه أعلــم مــا هــو الــذي خفــي ولم ينقــل، مــا نقلــه 

فيــه العجــب العجــاب؛ لأنهــا أحــداث كبــرة، أشــياء شــهرة، عندمــا أشرنــا بالأمــس إلى 

إســاءتهم إلى المقدســات، إســاءتهم إلى الرســول، انتهاكهــم لحرمــة المقدســات الإســامية.

الأمويون وإساءاتهم البالغة للرسول الكريم 
ــاؤوا  ــم، أس ــرآن الكري ــة الق ــى بحرم ــتهانوا حت ــاً اس ــم أيض ــاً إلى أنه ــه أيض أنب

ــاً في  ــه، أيض ــا في ــا ويقولونه ــوا يطلقونه ــف كان ــرات ومواق ــول  بتعب إلى الرس

مجالســهم الرســمية، مجلــس الملــك الأمــوي يسُــبُّ رســول اللــه 2في حضرتهــم، 

بونهــم ويدنونهــم في مجالســهم مــن اليهــود والكافريــن،  مــن جانــب مــن يقرِّ

ــك، وإذا أتى  ــك، وينســجمون مــع ذل ــك، ويضحكــون لذل فيغضــون الطــرف عــن ذل

أحــدٌ ليزجــر ذلــك اليهــودي الســاب لرســول اللــه، يغضبــون، ويعتــرون ذلــك أذيــةً 

لجلســائهم، كــا حصــل مــع هشــام، الملــك هشــام الأمــوي الــذي غضــب مــن الإمــام 

ــؤذِ  ــال: )لا ت ــه  فق ــول الل ــبُّ رس ــذي يسَ ــود ال ــر اليه ــا انته ــد  عندم زي

جليســنا يــا زيــد(، كــم نقــل التاريــخ مــن مثــل هــذه المواقــف التــي كانــت توجــه 

ــاشر تحــت حايتهــم. ــه  بشــكلٍ مب ــا الإســاءات إلى رســول الل فيه
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ــه  ــه  ومكانت ــوا خطــةً أخــرى للســتهداف لمقــام رســول الل ــك عمل مــع ذل

ــي  ــوه، وه ــا صنع ــوه وم ــا فعل ــر م ــن أخط ــي م ــلمين، وه ــوس المس ــة في نف المهم

ــر  ــوا وصنعــوا الكث ــه دغــلً(، لقــد اختلق ــن الل ــوان: )اتخــذوا دي تدخــل تحــت عن

مــن الروايــات والأخبــار، ومــا يطلــق عليــه بالأحاديــث، مــا فيــه الحــطّ مــن مكانــة 

ا إلى رســول اللــه  وأتى البعــض ليقــول  رســول اللــه، والإســاءة الكبــرة جــدًّ

عنهــا بأنهــا: ]أحاديــث صحيحــة[، ثــم تكتــب، ينقلهــا الــرواة، ويــأتي مــن ينقلهــا في 

م إلى الأمــة عــى أنهــا مــن  مجاميــع حديثيــة، يحشرهــا مــع بقيــة الأحاديــث، وتقــدَّ

ا إلى رســول اللــه  في  الحديــث، وأنهــا مــن الســنة، وفيهــا إســاءات شــنيعة جــدًّ

مقابــل التعظيــم لهــذا أو ذاك، لهــذا الشــخص أو ذاك، لهــذا الرمــز أو ذاك، يحطــون 

مــن مكانــة رســول اللــه  كــم ورد مــن ذلــك؟ الــيء الكثــر الكثــر.

ــل  ــة التبليــغ للوحــي، وأن الشــيطان تدخَّ ــه عــلى مســتوى عملي عندمــا يتهمون

ــذا  ــم! هك ــورة النج ــرأ س ــو يق ــه وه ــى الل ــرى ع ــه اف ــانه، وأن ــى لس ــق ع ونط

مــون عــن رســول اللــه  أنــه بينــا كان يقــرأ ســورة النجــم، وقــرأ قــول اللــه  يقدِّ

تَ  ــلَّ الثِةََ الْأُخْرىَ{ ]النجــم: 19-20[، ال َّ ى 19 ومَنَاَةَ الث َّ َّاتَ واَلعْزُ : }أَفرَأََيتْمُُ الل

وَالْعُــزَّى وَمَنَــاة: أصنــام مــن أصنــام قريــش التــي كانــت تعبدهــا، وتعكــف عليهــا، 

ــةٍ اختلقوهــا  وتــشرك بهــا، تجعــل منهــا آلهــةً مــع اللــه  يأتــون ليقولــوا في رواي

وصنعوهــا وقامــوا بصياغتهــا؛ للحــط مــن مكانــة رســول اللــه، وللتشــكيك في أمانتــه 

في تبليــغ الرســالة، وفي تبليــغ القــرآن الكريــم، يقولــون في روايتهــم تلــك: أنَّ الشــيطان 

ــل وســيطر في تلــك اللحظــة عــى الرســول، وعــى لســانه، وعــى منطقــه، وجعله  تدخَّ

ينطــق ليقــول: ]تلــك الغرانيــق العــا، وإنَّ شــفاعتهن لرتجــى[! يعنــي: تعبــر فيــه 

ــات  ــه إثب ــه  في ــى الل ــذب ع ــه ك ــام، في ــم للأصن ــه تعظي ــراء، في ــه اف شرك، في

ــي اختلقوهــا وصنعوهــا، اعتمــد  ــة الت ــام، عــى هــذه الرواي ــك الأصن الشــفاعة لتل
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ســلان رشــدي في كتابــه المــيء للإســام، كتابــه الــذي حكــم عليــه الإمــام الخمينــي 

-رضــوان اللــه عليــه- حكــم عليــه بالقتــل؛ عقوبــةً لمــا في ذلــك الكتــاب مــن إســاءات 

إلى رســول اللــه، وإلى الإســام، وإلى القــرآن، اعتمــد عــى مثــل هــذه الروايــة، فــإذاً 

مــوه كروايــات وتكتــب، وتصبــح مــن الأحاديــث، وتصبــح ضمــن  كــم ورد فيــا قدَّ

ــاء  ــرٍ مــن أبن ــدى كث ــه في الســاحة الإســامية ل ــذي يعتمــد علي ــج الرســمي ال المنه

ــى  ــوره، حت ــه أو نتص ــن أن نتخيل ــا يمك ــنع م ــي بأش ــيء إلى النب ــات ت ــة، رواي الأم

ــل  ــة وفي مراح ــذه المرحل ــرب في ه ــول في الغ ــيئون إلى الرس ــن يس ــض مم أنَّ البع

ســابقة، كانــوا يعتمــدون في إســاءتهم إلى رســول اللــه عــى تلــك الروايــات، يقولــون: 

]هــذه رواياتكــم، يــا أيهــا المســلمون هــذه الروايــات في مجاميعكــم الحديثيــة، هــي 

ــد،  ــوم العي ــة ي ــيطان في جلس ــع الش ــل م ــه احتف ــه... وأن ــه... وأن ــه أن م ــي تقدِّ الت

وجلســة لهــو وغنــاء وطــرب، وأتى فــان الصحــابي فهــرب منــه الشــيطان، وقطــع تلــك 

الجلســة[... وهكــذا قصصــاً كثــرة، وحكايــات مســيئة إلى رســول اللــه، ]وأنــه دخــل 

إليــه فــان وهــو عــارٍ ولم يتســر، ودخــل آخــر وهــو عــارٍ ولم يتســر، ودخــل الثالــث 

ــه، كيــف لا أســتحي ممــن تســتحي  ــال: لأن المائكــة تســتحي من فتســر، لمــاذا؟ ق

ــر صــورة  ــة تصوي ــارات، مــن عملي ــه المائكــة[، كــم ذكــروا وكــم أوردوا مــن عب من

شــنيعة تقــزم مكانــة رســول اللــه في نفــوس مــن يتأثر بتلــك الروايــات، بذلــك القصص، 

بتلــك الأحاديــث الكثــر لدرجــة أنَّ البعــض منهــا يســتحي الإنســان مــن رســول اللــه 

 .  أن يتحــدث بــه حتــى عنهــم، أن ينقــل مــا قالــوه في رســول اللــه 

ــة،  ــدة الإيماني ــق بالعقي ــما يتعلَّ ــدي في ــتوى العقائ ــلى المس ــك ع ــل كل ذل قب

فيــا يتعلــق بمعرفــة اللــه  فيــا يتعلَّــق بالعــدل الإلهــي، فيــا يتعلَّــق بالوعــد 

والوعيــد، فيــا يتعلَّــق بعــالم الآخــرة والجنــة والنــار والحســاب والجــزاء، كــم صنعوا، 

وا، كــم بدلــوا، فهــم عملــوا عــى أن تكــون نظــرة هــذه الأمــة  كــم زيفــوا، كــم غــرَّ
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إلى الرســول  نظــرة مجــرَّدة مــن القدســية، مــن العظمــة، مــن التأثــر، بــل نظــرة 

يرتــب عليهــا في الواقــع العمــي اتجاهــات خاطئــة، ســلوكيات خاطئــة، مــن يتأثــر 

بمجمــوع تلــك الروايــات والأخبــار لا يتحــاشى- إن كانــت رمزيــة الرســول  عنــده 

ــاشى أن  ــوه- لا يتح م ــذي قدَّ ــور ال ــك التص ــة، بذل ــك الكيفي ــو، بتل ــك النح ــى ذل ع

يكــون في الواقــع الــذي يعتــر نفســه فيــه متديِّنــاً، أن يكــون عــى ذلــك النحــو مــن 

مــوه لــن تكــون  ا، مــن يتأثــر بمــا قدَّ الانحرافــات الســلوكية، والتصرفــات الغريبــة جــدًّ

ــرة  ــن النظ ــر م ــوبها الكث ــة، ويش ــاصرة وناقص ــة ق ــول  إلاَّ عاق ــه بالرس عاقت

الخاطئــة، ســتكون عاقــة قــاصرة وناقصــة عــن العاقــة المفرضــة بــين هذه الأمــة وبين 

نبيهــا في التعظيــم لــه، في التوقــر لــه، في معرفــة قدســيته، في معرفــة مــا هــو عليــه، في 

التأثــر بــه، في الاقتــداء بــه بشــكلٍ صحيــح، يفقــد مــن يتأثــر بهــم، وبمــا صنعــوه، ومــا 

اختلقــوه مــن روايــات وقصــص وأخبــار وسِــرَ اختلقوهــا يتأثــر ســلباً في ذلــك.

انتهاكهم لحرمة القرآن والمقدسات
ــد  ــم وق ــد ملوكه ــو أح ــا ه ــم، ه ــرآن الكري ــم بالق ــق بعلقته ــما يتعلَّ ــاً في أيض

اســتفتح في المصحــف، فطلــع في الصفحــة التــي رآهــا ووجدهــا عندما فتــح المصحف، 

ارٍ عنَيِدٍ 15 منِْ ورَاَئهِِ  َّ طلــع أمامــه قــول اللــه : }واَسْتفَْتحَُوا وخَاَبَ كلُُّ جَب

عهُُ ولَاَ يكَاَدُ يسُِيغهُُ{ ]إبراهيــم: 15-17[، أحــد  َّ مُ وَيسُْقىَ منِْ ماَءٍ صَديِدٍ 16 يتَجَرَ َّ جَهنَ
ــاً شــديداً، لمــاذا عندمــا  ــك( غضــب غضب ــد المل ــن عب ــد ب ــن يزي ــد ب ملوكهــم )الولي

اســتفتح في المصحــف طلعــت هــذه الآيــة، فــاذا عمــل؟ قــام باســتهداف المصحــف 

بالســهام ومزقــه، وقــال شــعره المعــروف الــذي نقلــه المؤرِّخــون:

أتــوعـدني بجبــارٍ عنيــــد                      فهــا أنـا ذاك جبارٌ عنيد

إذا ما جئت ربك يوم حشٍر                      فقل يا رب مزقني الوليد
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منتهــى الســتهتار بالقــرآن، هــل بعــد هــذا اســتهتار بالقــرآن الكريــم، بأقــدس 

ا:  المقدســات التــي بــين أيدينــا كأمــةٍ مســلمة، اســتهتار رهيــب جــدًّ

إذا ما جئت ربك يوم حشٍر                      فقل يا رب مزقني الوليد

ــر عــى الأمــة  هكــذا كانــوا، وتصــورْ إنســاناً كهــذا في موقــع الســلطة، يتأمَّ

الإســامية، كيــف ســيكون مــع هــذه الأمــة؟ كيــف هــي نظرتــه مــع بقيــة تفاصيــل 

هــذا الديــن وهــو لا يحــرم حتــى القــرآن؟ هــل يمكــن أن يحــرم بعــد ذلــك شــيئاً 

مــن هــذا الديــن؟ هــل يمكــن؟ |لا| هــم في هــذا المســتوى مــن الســوء، مــن الخطــورة 

ــا  ســاتها، في منهجه ــدس مقدَّ ــا، في أق ــة في دينه ــن وعــى هــذه الأم عــى هــذا الدي

ــاً  ــة إلاَّ دوراً تخريبي ــذه الأم ــل ه ــم في داخ ــون دوره ــن أن يك ــف يمك ــم، كي العظي

م بديــاً  مســيئاً، يقــوِّض المبــادئ والقيــم الإســامية العظيمــة، ويحــل محلهــا ويقــدِّ

ــو  ــا ه ــراف، م ــو انح ــا ه ــاد، م ــو فس ــا ه ــو سيء، م ــا ه ــال، م ــو ض ــا ه ــا م عنه

ــع الأمــة.  تزييــف، وهــذا يضي

ســات في مكــة والمدينــة، حتــى الكعبــة المشرَّفــة يســتهدفونها  انتهــاك حرمــة المقدَّ

بالمنجنيــق، يحرقونهــا بالنــار، يســتهدفونها حتــى الهــدم، المدينــة يســتبيحونها، حَــرمََ 

رســول اللــه  يســتبيحون ســكَّانها مــن المهاجريــن والأنصــار، ومــن لحــق بهــم، 

ثاثــة أيــام اســتباحها جيــش يزيــد: اســتباح فيهــا الــدم والعــرض والمــال، ثاثــة أيــام 

أباحهــا لجيشــه: ]أنِ اقتلــوا مــن شــئتم، واغتصبــوا مــن أردتــم مــن النســاء، وخــذوا 

ــل،  ــوا الأفاعي ــم، فعل ــع الجرائ ــوا أبش ــكات[، وارتكب ــال والممتل ــن الم ــم م ــا وجدت م

اغتصبــوا بنــات المهاجريــن والأنصــار، المئــات منهــن ولــدن بعــد ذلــك ممــن لم يكــن 

قــد تزوجــن، انتهــاك للأعــراض، اســتباحة لــشرف النــاس وكرامتهــم، لا قيمــة عندهــم 

للمســلمين، حتــى للمهاجريــن والانصــار، صــدر أمــر: ]أنِ اقتلــوا مــن وجدتمــوه مــن 
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ــن  ــاً في الس ــن كان طاعن ــى م ــون حت ــوا ياحق ــم[، وكان ــي منه ــن بق ــدر م ــل ب أه

عــى فراشــه، فيقومــون بقتلــه؛ لأنــه ممــن حــضر مــع رســول اللــه في معركــة بــدر، 

أوليــس هــذا انتقــام مــن رســول اللــه ومــن الإســام والمســلمين؟ انتقــام لمــا يعــود إلى 

جاهليــة بنــي أميــة، إلى مرحلــة حربهــم الصريحــة ضــد الإســام مــن موقــع الكفــر 

والــشرك والطاغــوت، كان هــذا هــو الــذي يحــدث.

قتلهم للأطفال بكل وحشية وإجرام
ــل  ــل: قت ــداً، مث ــةٍ أب ــلم بصل ــت إلى الإس ــي ل تم ــي ه ــرام الت ــية والإج الوحش

الأطفــال، هــم مــن كانــوا جريئــين في ذلــك، وكانــت جيوشــهم وكان جنودهــم 

وقادتهــم يرتكبــون مثــل هــذه الجرائــم بــكل بســاطة في منتهــى الوحشــية والإجــرام، 

أحــد قادتهــم )بــر بــن أرطــأة( عندمــا وصــل إلى اليمــن كان يذبــح الأطفــال في ســن 

ــة، يجيئــون بهــم إليــه، ويأمــر بذبحهــم بشــكلٍ مبــاشٍر ومتعمــد. الطفول

في المدينــة المنــوَّرة عندمــا اقتحموهــا مــاذا فعلــوا؟ كانــوا يأخذون الطفــل الرضيع 

مــن أمــه وهــي تحتضنــه وترضعــه، وتحــاول أن تتشــبث به، وتســعى لحايتــه منهم، 

يأخذونــه عليهــا رغــاً عنهــا برجليــه، ويضربــون بــه عــرض الحائــط فينــرون دماغــه 

ــامية،  ــة الإس ــود الدول ــم جن ــام، وأنه ــه إس ــى أن ــب ع ــذا يحس إلى الأرض، وكل ه

ا.  الذيــن يرتكبــون هــذه الجرائــم الوحشــية جــدًّ

ــه ســهمه ذو الشــعب الثــلث لقتــل طفــل الإمــام الحســين  حرملــة عندمــا وجَّ

ا، أمــه لم يبــق فيهــا الحليــب لرضعــه، وقــد أخرجــه   الرضيــع وهــو ظامــئ جــدًّ
الإمــام الحســين ،  وبأمــرٍ مــن القائــد العســكري المــوالي لبنــي أمية يقــوم حرملة 

بتوجيــه ذلــك الســهم إلى نحــر ذلــك الرضيــع، فيذبحــه مــن الوريــد إلى الوريــد، وهذا 

ســيعتر مــن الإنجــازات للدولــة وللجنــود الذيــن يقدمــون أنفســهم باســم الدولــة 
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ــه  ــش، في ــه التوح ــاً في ــاً، واقع ــاوياً مظل ــاً مأس ــوا واقع ــذا صنع ــامية... وهك الإس

الإجــرام في منتهــاه، في أقــى مــا يمكــن أن نتصــوره، في أســوأ المارســات الإجراميــة 

التــي يمكــن أن تحصــل في الواقــع البــشري في واقــع أي أمــةٍ مــن الأمــم فيهــا طغــاة، 

ــط كل  وفيهــا مجرمــون، وفيهــا متســلطون، وفيهــا فاســدون، ثــم يــأتي البعــض ليبسِّ

هــذا، بــل لينفعــل، بــل ليغضــب، بــل أكــر مــن ذلــك ليحــاول أن يغطــي عــى كل 

تلــك الجرائــم. 

م صورةً  تــأتي في عرنــا هــذا مناهــج دراســية في عــددٍ مــن البلــدان العربيــة لتقــدِّ

ــد بنــي أميــة وتعظمهــم، وتتجاهــل مــا ورد في تاريــخ الأمــة- كل الأمــة-  مختلفــة تمجِّ

مــن مختلــف المذاهــب عــن ذلــك التاريــخ الإجرامــي، عــن تلــك المارســات الشــنيعة 

ا التــي هــي بعيــدة حتــى عــن الإنســانية كإنســانية، مــن يمتلــك الضمر الإنســاني،  جــدًّ

مــه مــن  مــن يمتلــك المشــاعر الإنســانية فحســب، مــا بالــك بالإســام في عظيــم مــا يقدِّ

مــكارم الأخــاق، ومــا يــربي عليــه مــن المبــادئ والقيــم الإلهيــة العظيمــة، أيــن هــذا 

ــه : }هوَُ الذَّيِ بعَثََ فيِ الْأُميِّيِّنَ رسَُولاً منِْهمُْ يتَلْوُ علَيَْهمِْ  ــول الل ــه مــن ق كل

َابَ واَلْحكِْمةََ{ ]الجمعــة: مــن الآيــة2[، هــل يكــون بعــد قليــلٍ  يعُلَمِّهُمُُ الكْتِ آياَتهِِ وَيزُكَِّيهمِْ وَ
ســها  ــي قدَّ ــة الت ــن عــى هــذا المســتوى: يســتهدفون الكعب ــن الزم ــود م ــن العق م

ــؤلاء  ــأتي ه ــي، في ــصر الجاه ــا في الع ــي، واحرموه ــد الجاه ــى في العه ــرب حت الع

ــة،  ــار، يســتبيحون حــرم المدين باســم الإســام ويرمونهــا بالمنجنيــق، ويحرقونهــا بالن

ــع  ــك المســتوى المتوحــش، أتى الواق ــال عــى ذل ــون الأطف يســتبيحون العــرض، يقتل

فأثبــت ســوء مــا فعلــوا ومــا هــم عليــه.
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استهدافهم للإمام علي وأبنائه وخيار الصحابة 
حاربــوا الإمــام عليــاً  الإمــام عــيٌ  الــذي هــو بمنزلــة هارون مــن موسى، 

الــذي هــو يمثِّــل الامتــداد الأصيــل لمنهــج الإســام العظيــم، حاربــوه بعظيــم منزلتــه 

ومقامــه في الأمــة، وعــى مــاذا حاربــوه؟ هــل كانــت المشــكلة مشــكلة هامشــية؟ هل 

ــوا  ــوه؛ فكان ــه، حارب ــاً عــى الإســام، الإســام في أصالت ــه إلاَّ حرب كانــت حربهــم علي

هــم الفئــة الباغيــة، وكانــوا هــم القاســطين، وكانــوا هــم في موقــع الباطــل في ســعيهم 

لمنــع الإمــام عــيٍّ  مــن نــشر الإســام، وتثبيــت قواعــده، وترســيخ منهجــه وشرعه 

ــوه أشــد  ــة، حارب ــع الأم ــدل في واق ــة الع ــن إقام ــه الرســول  م م ــا قدَّ ــق م وف

ــون المســؤولية في وزر  ــى الاستشــهاد، وهــم مــن يتحمل ــه حت الحــرب، وتآمــروا علي

قتلــه بالغيلــة، وهــو وزرٌ كبــر، ووزرٌ شــنيع؛ لأن مقــام الإمــام عــي  هــو بعــد 

منزلــة رســول اللــه  بمنزلــة هــارون مــن مــوسى، إلَّ أنــه ل نبــي بعــد رســول 

اللــه  كان وزراً عظيــاً وشــنيعاً.

  ــين ــام الحس ــوا الإم ــم، حارب ــوه بالس ــن  وقتل ــام الحس ــوا الإم حارب

ــي،  ــد الجاه ــى في العه ــا حت ــل له ــم، لا مثي ــع الجرائ ــن أبش ــة م ــوه في جريم وقتل

ــة  ــن صحاب ــار م ــن الأخي ــات م ــة، المئ ــار الصحاب ــل أخي ــن قت ــة م ــوه بالأم ــا فعل م

  ــي ــام ع ــع الإم ــدوا م ــه وجاه ــول الل ــع رس ــدوا م ــن جاه ــه الذي ــول الل رس

وحاربوهــم، وقتَّلوهــم، واســتهدفوهم، والبعــض منهــم في عمليــة إعــدام فيــا بعــد 

ذلــك، عمليــات إعــدام اســتهدفوا بهــا البعــض مــن أخيــار صحابــة رســول اللــه  

ل التاريــخ مــن هــذه الجرائــم البشــعة  أخذوهــم وســجنوهم وأعدموهــم، كــم ســجَّ

ا. والفظيعــة جــدًّ
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ــة، أن  ــوه في المدين ــما فعل ــة في ــان والعبودي ــتغلل والطغي ــة الس ــت حال وصل

أجــروا مــن بقــي مــن أهــل المدينــة- بعــد وقعــة الحــرَّة- أن يبايعــوا يزيــداً عــى 

مــاذا؟ عــى أنــه ملــك؟ |لا| عــى الإمــرة والســلطة؟ |لا| أن يبايــع الواحــد منهــم عــى 

أنــه عبــدٌ قِــنٌّ خالــصٌ ليزيــد بــن معاويــة، أيُّ بيعــة هــذه! وهكــذا أجروهــم واحــداً 

تلــو الآخــر، كل الذيــن بقــوا مــن أهــل المدينــة أجروهــم عــى هــذه البيعــة، وختموا 

عليهــم بختــم الــرِّق والعبوديــة، ختــم معــين، مــن خــال الــي بالنــار بختــمٍ معــين 

كعامــة عــى أنَّ هــذا الإنســان عبــد، هــذه المارســات هــل هــي بســيطة؟! الإســام 

الــذي يــربي عــى الكرامــة والحريــة والعــزة، الربيــة الإســامية في منهــج الإســام وفي 

منهــج نبيــه وهداتــه هــي تربيــة عــى الكرامــة، وليســت إذلالاً لهــذا المســتوى مــن 

الإذلال والامتهــان والقهــر، عــى أنهــم عبيــدٌ قِــنٌّ ليزيــد بــن معاويــة، هكــذا كانــت 

مارســاتهم الإجراميــة.

استباحتهم للأخلاق ولقاعدة الحلال والحرام
ــا عــلى مســتوى الســتباحة للأخــلق، انتهــاك الحــرام والحــال، وإلغــاء قاعــدة  أمَّ

ث ولا حــرج، أعــادوا الرويــج  ــرٍ مــن الأشــياء المهمــة، فحــدِّ الحــال والحــرام في كث

للخمــور في الســاحة العربيــة والإســامية، بعدمــا كان الرســول  بجهــود كبــرة، 

وبنصــوص تشريعيــة في القــرآن الكريــم وعــر رســول اللــه  وجهــود كبــرة قــد 

ا الــكارثي. طهــر الســاحة الإســامية- إلى حــدٍ كبــر- مــن هــذا المــشروب الخطــر جــدًّ

القــرآن الكريــم أتى بكثــرٍ مــن النصــوص، مــن بينهــا مــا ورد في القــرآن الكريــم 

يطْاَنِ فاَجْتنَبِوُهُ{ ]المائــدة: مــن الآيــة90[، ثاثــة  عــن الخمــر أنــه: }رجِْسٌ منِْ عمَلَِ الشَّ

أشــياء: )رِجْــسٌ( وكونــه رجــس هــذا تحريــم لــه، مــع التنبيــه عــى ســوئه وخطورتــه، 

ــوهُ(  ــه، )فَاجْتَنِبُ ــد عــى التحريــم وعــى خطورت ــيْطاَنِ( وهــذا تأكي ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ )مِ
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نهــي حاســم وتحريــم قاطــع وواضــح، فــإذا بهــم يروِّجــون للخمــر وينشرونــه، وكان 

ــار ســيئة  الواحــد منهــم يمــي ســكراناً ويصبــح مخمــوراً، بــكل مــا للخمــر مــن آث

ا، مــن إفســاد للإنســان، )جُعِلــت الــشرور في بيــت، ثــم كان مفتاحــه  وتدمريــة جــدًّ

الخمــر(، تشــبيه للخمــر بأنــه مفتــاح لــكل المفاســد والــشرور، المدمــن عــى الخمــر 

يمكــن أن يرتكــب أي جريمــة، تفســد نفســيته بالكامــل، يصبــح إنســاناً فاســد النفــس، 

منحطــاً، يقتــل في نفســه الضمــر والكرامــة، ويصبــح قابــاً لأن يرتكــب أي جريمــة أو 

فســاد أو منكــر، فروَّجــوا للخمــر، ونــشروه في الســاحة مــن جديــد، وأســاءوا بذلــك، 

وكانــوا هــم مــن تَــردِ إليهــم القوافــل المحملــة بالخمــور إلى قصورهــم وإلى مواقــع 

ســلطانهم وإمارتهــم.

انتشــار المفاســد الأخلقيــة: الفواحــش أعــادوا نشرهــا في الســاحة بشــكل كبــر، 

ــة  ــة العربي ــه في المملك ــة ترفي ــاك الآن هيئ ــا هن ــل م ــا، مث ــأوا له ــا، هيَّ ــوا له روَّج

ــك. ــن ذل ــم أنشــطة- هــم- أوســع م الســعودية، كان له

ا، الــذي عملــوا مــن خالــه إلى إفســاد المجتمــع  فهــذا الــدور الخطــر جــدًّ

الإســامي، وإلى إبعــاده عــن الإســام؛ حتــى يصبــح هنــاك نمــوذج مختلــف، شــكل 

مختلــف مــن الإســام، يبقــي عــى بعــضٍ مــن الطقــوس والشــعائر، مــع إبعــاد الكثــر 

مــن الأســس والمبــادئ والأخــاق المهمــة التــي تصلــح واقــع الحيــاة، غيَّبــوا الإســام 

ــذي يحــق الحــق ويزهــق الباطــل، الإســام  ــاة، الإســام ال ــع الحي ــح واق ــذي يصل ال

الــذي يقيــم العــدل في واقــع الحيــاة، الإســام الــذي يســمو بالإنســان، يزكيــه، يربيــه 

عــى مــكارم الأخــاق، يســمو بــه في فكــره، في وعيــه، في فهمــه، في ثقافتــه، وأعــادوا 

الكثــر مــن الخرافــات لتكــون هــي المنهــج الــذي ينــشر في الســاحة بشــكل روايــات، 

بشــكل مواعــظ، بشــكل قصــص، في عمليــة التعليــم؛ حتــى ملــؤوا الكثــر مــن عقــول 

ا،  ا، والخرافــات الكثــرة جــدًّ النــاس وتصوراتهــم ومفاهيمهــم بالمفاهيــم الخاطئــة جــدًّ
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ــةً  ــح بيئ ــه ليصب ــدور الســلبي هــدف إلى إفســاد المجتمــع الإســامي وتربيت هــذا ال

ــةً للطغــاة، للظالمــين، للمجرمــين، تربيــة الباطــل، عندمــا يتحركــون في ســاحةٍ  متقبِّل

قــد أفســدوها لا يجــدون أي عوائــق أمامهــم، هــم أرادوا ذلــك وســعوا إلى ذلــك مــع 

عدائهــم للإســام نفســه، مــع موقفهــم الســلبي تجــاه الإســام نفســه.

الإمام علي ودوره في مناهضة الطغيان الأموي
ــدور المناهــض  ــة وقيمــة وعظمــة ال ــا أهمي ــدرك ويتضــح لن ــك ن ــل ذل في مقاب

ا يتحرك  لهــذا الــدور الســلبي، إذا كان هــذا الــدور الســلبي والتخريبــي والخطــر جــدًّ

في واقــع الأمــة مســتنداً إلى إمكانــات، وإلى جمهــور، وإلى أتبــاع، وإلى جيــوش، وإلى 

قــدرات ضخمــة يتحــرك بهــا في الســاحة الإســامية، وفي الأخــر وصــل إلى الســلطة؛ 

ا عــى المجتمــع الإســامي بكلــه، إذا تمكَّــن هــذا الــدور  كانــت القضيــة خطــرة جــدًّ

مــن أن تســتحكم قبضتــه بشــكلٍ تــام، ولم يبــق هنــاك مــن دورٍ صحيــحٍ ينــاوئ هــذا 

الــدور، لضــاع الإســام نهائيــاً مــن واقــع هــذه الأمــة، الإســام في أصالتــه، الإســام في 

حقيقتــه، الإســام في مبادئــه العظيمــة، ولتحولــت كل الســاحة الإســامية إلى واقــعٍ 

مــه أولئــك، لكانــت المســألة في  مختلــف وفــق الصناعــة الأمويــة، الشــكل الــذي قدَّ

ا، لكــن في المقابــل كان هنــاك الــدور العظيــم والمهــم الــذي  ا جــدًّ غايــة الخطــورة جــدًّ

حفــظ للإســام امتــداده، بالرغــم مــن ذلــك الــدور التخريبــي والســلبي لبنــي أميــة، 

كان هنــاك الــدور العظيــم والمهــم الــذي حفــظ للإســام امتــداده بأصالتــه، ليبقــى 

حــاضراً في الســاحة يتصــدى لذلــك الــدور التخريبــي، وموجــوداً عــر الأجيــال ليمتــد 

وليصــل إلينــا- بنعمــة اللــه  في هــذا العــصر.
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ــي  ــي  والنب ــاة النب ــد وف ــن بع ــدور الأول م ــه ال ــيٌ  كان ل ــام ع الإم

ث عــن الإمــام عــي  بتلــك النصــوص، وســعى إلى أن ترتبــط   عندمــا تحــدَّ

ــادة لهــذه الأمــة؛  ــة والقي ــي  في الهداي ــاة النب ــه مــن موقعــه بعــد وف الأمــة ب

ــي  ــم، النب ــح لهــذا الإســام العظي ــل والنقــي والصحي ــداد الأصي ــل الامت ــاره يمثِّ باعتب

أســس لأن يمتــد هــذا الإســام بهدايــةٍ مــن اللــه، بأمــرٍ مــن اللــه، بتوجيــهٍ مــن اللــه 

ــث الواســع عــن  ــه  الحدي ــي عن ــث النب ــام عــيٌّ  في حدي ــذا الإم  وله
ــرآن  ــرآن والق ــع الق ــه م ــة أن ــم الأم ــن أن تفه ــن دوره، ع ــه، ع ــن مقام ــه، ع منزلت

معــه، حينــا كان يقــول للأمــة: )عــيٌ مــع القــرآن، والقــرآن مــع عــي(، )عــيٌ مــع 

الحــق، والحــق مــع عــي(، عندمــا أعلــن ولايتــه في يــوم الغديــر، عندمــا أتى بالكثــر 

ــة هــارون مــن مــوسى، إلَّ النبــوة، عندمــا  ــه منــه بمنزل مــن النصــوص بشــأنه، وأن

ــي  ــل النب ــما قات ــرآن ك ــل الق ــل عــلى تأوي ــه: يقات تحــدث عــن دوره المســتقبي أن

عــلى تنزيلــه، وهــذا مــن أهــم النصــوص، فيــا يفيــده مــن حفــاظ عــى المفاهيــم 

الإســامية؛ لأن الخطــر فيــا بعــد وفــاة النبــي  الخطــر عــلى هــذه الأمــة هــو 

ا نَحنُْ  َّ ــم في نصــه: }إِن ــه حفــظ القــرآن الكري ــأتي مــن التحريــف للمفاهيــم، الل ي

َافظِوُنَ{ ]الحجــر: الآيــة9[، والنبــي جاهــد في مرحلــة التنزيــل،  ا لهَُ لحَ َّ لنْاَ الذكِّرَْ وإَِن َّ نزَ
ــه  ــيٌّ  كان ل ــام ع ــى بنصــه، الإم ــرآن حت ــذا الق ــون به ب ــرب يكذِّ ــوم كان الع ي

هــذا الــدور: أنــه يقاتــل عــى التأويــل كــا قاتــل النبــي عــى التنزيــل؛ لأن الإمــام 

عليــاً حفــظ لنــا المفاهيــم الصحيحــة والمصاديــق للنصــوص القرآنيــة، يــوم أتى علــاء 

مــوا مفاهيــم وتفاســر للنصــوص القرآنيــة وللديــن  الســوء الموالــون لبنــي أميــة ليقدِّ

ــة تزييفهــم وتضليلهــم. الإســامي تخالــف الحقيقــة في عملي
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ث عنــه النبــي أيضــاً أثبــت الواقــع أنــه نهــض بهــذا  الإمــام عــيٌّ  كــما تحــدَّ

ــا كان  ــة، عندم ــو أمي ــه بن ــوي وحارب ــدور الأم ــذي تصــدى لل ــكان هــو ال ــدور، ف ال

ــه، ولم  ــة بمحاربت ــو أمي ــام بن ــا ق ــةٍ له ــة كخليف ــه الأم ــذي التفــت حول في الوقــت ال

يطيقــوه أبــداً، فحاربــوه حربــاً شــعواء، لكنــه -ســام اللــه عليــه- قــام بــدوره عــى 

ــا يســتطيع،  ــكل م ــة ب ــة، تحــرَّك  في أوســاط الأم أكمــل وجــه في أوســاط الأم

ــن  ــة م ــع الأم ــا في واق ــاه م ــا عان ــع م ــين، م ــاذل المتخاذل ــن تخ ــاه م ــا عان ــع م م

تأثــرات ســلبية أثَّــرت عــى الكثــر منهــا في مــدى الاســتجابة، لكــن حركتــه، وجهــاده، 

ونشــاطه العــام، وتقديمــه النمــوذج في فعلــه وفي قولــه وفي ســلوكه المعــرِّ عــن أصالــة 

الإســام، قــد حفــظ لنــا الإســام، قــد ثبَّــت لنــا الموقــف الحــق، واكتشــف الكثــر مــن 

الأغبيــاء فيــا بعــد استشــهاده  أهميــة هــذا الــدور عندمــا اســتحكمت قبضــة 

بنــي أميــة بعــد استشــهاده ؛ لأنهــم لم يتمكنــوا مــن أن تســتحكم قبضتهــم عــى 

الأمــة بشــكلٍ كامــل إلاَّ بعــد استشــهاده . أدرك البعــض- آنــذاك- خطــورة دور 

بنــي أميــة، ونــدم البعــض عــى تخاذلهــم في منــاصرة الإمــام عــيٍّ  ممــن لم يكــن 

يســتوعب مســتوى تلــك الخطــورة.

أهمية دور الحسنين في هداية الأمة
ــال  ــا ق ــما الســلم- والرســول  في ــام الحســين -عليه ــام الحســن والإم الإم

ــذا  ــا في ه ــن موقعه ــا م ــة به ــط الأم ــا؛ لرتب ــة إليه ــار الأم ــت أنظ ــأنها لف بش

الامتــداد الأصيــل لحركــة الإســام في أصالتــه، )الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل 

الجنــة(، مــاذا يعنــي هــذا النــص؟ إلا لفــت أنظــار الأمــة إليهــا، أنهــا مــن يمثــان 

هــذا الامتــداد الأصيــل للإســام، الإســام الحقيقــي الــذي يوصــل إلى الجنــة في مقابــل 

الفئــة الباغيــة الداعيــة إلى النــار، في مقابــل هــذا: مقابــل الفئــة الباغيــة الداعيــة إلى 

النــار هنــا الدعــوة التــي توصــل إلى الجنــة، )ســيدا شــباب أهــل الجنــة، وأبوهــما 
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خــرٌ منهــما(، كــم هــي النصــوص الكثــرة بشــأن الحســن والحســين ســبطي رســول 

اللــه  التــي تؤكِّــد منزلتهــا، دورهــا المهــم في هدايــة الأمــة، حينــا قــال النبــي 

: )حســيٌن منــي، وأنــا مــن حســين، أحــب اللــه مــن أحب حســيناً، حســيٌن ســبطٌ 

ا؛ لأنــه حفــظ لهذا الإســام  مــن الأســباط(، نــدرك هنــا أهميــة هــذا الــدور المهــم جــدًّ

امتــداده، لــو خلــت الســاحة الإســامية مــن هــذا الــدور الــذي يمثِّــل امتــداداً أصيــاً 

ــن بنــو أميــة مــن طمــس معــالم الإســام الحقيقيــة، لأطبقــت  للإســام الحــق، لتمكَّ

الســاحة بكلهــا في حالــةٍ مــن الإقبــال عــى ذلــك الزيــف، وتــربى عليــه الأجيــال جيــاً 

بعــد جيــل، ولكانــت المســألة في غايــةٍ مــن الخطــورة.

ــان،  ــة وبي ــاد وتضحي ــد وجه ــن جه ــه م ــا أثبت ــع في ــه، والواق ــما قال ــي في فالنب

وحركــة واســعة في أوســاط الأمــة، وصــولاً إلى التضحيــة بالنفــس، الإمام عيٌّ استشــهد، 

الإمــام الحســن استشــهد بالســم، الإمــام الحســين  استشــهد في واقعــة كربــاء، 

وهــذا مــا ســيأتي الحديــث عنــه إن شــاء اللــه.

نسأل الله  أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن 

ج عن أسرانا، وأن ينرنا بنره، إنه سميع الدعاء. يشفي جرحانا، وأن يفرِّ

لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعُُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمدُ لله رَبِّ العالمين، وأشَهَدُ أن ل إلهَ إلَّ اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهَدُ أنَّ سيدَنا 

داً عبدُه ورَسُوْلهُ خاتمُ النبيين. مُحَمَّ

د، كما  دٍ وعلى آلِ مُحَمَّ د، وباركِْ على مُحَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحَمَّ

صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللَّهُم 

برضَِاك عن أصَْحَابِهِ الأخيارِ المنتجبين، وعن سائرِ عِبَادِك الصالحين.

أيها الإخوة والأخوات

لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

وعظَّــم اللــه لنــا ولكــم الأجــر، وأحســن لنــا ولكــم العــزاء في ذكــرى مصــاب ســيد 

الشــهداء، ســبط رســول اللــه -صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم-: أبي عبــد اللــه الحســين 

بــن عــي أمــر المؤمنــين، وابــن فاطمــة الزهــراء -عليهم الســلم-.

هــذه الذكــرى الأليمــة، والفاجعــة الكبــرة في تاريــخ الأمــة، والتــي لهــا امتدادهــا 

في تأثرهــا المبــاشر في واقــع الأمــة عــر الأجيــال، فلــم يطوهــا النســيان، ولم ينــهِ تأثرهــا 

امتــداد الزمــان؛ لأن عاقتهــا بواقــع الأمــة مــن خــال ارتباطها الوثيــق والعميــق والمؤثِّر 

في رســم مســاراتها، وصياغــة مفاهيمهــا، وصناعة مســتقبلها، فقضية الأمــس هي قضية 

ــار  ــارات في المواقــف هــي نفســها، وبنفــس الآث ــا، والخي ــوم، والمشــكلة هــي ذاته الي

والنتائــج التــي هــي نتــاجٌ لتلــك المواقــف؛ لأنهــا معركــةٌ بــين الحــق والباطــل، وبــين 

الخــر والــشر، وبــين العــدل والظلــم، وبــين النــور والظــام، وبــين الحريــة والاســتعباد. 
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ــا وإنقاذهــا  ــا وهدايته ــة جــده لإصاحه ــه في أمَّ فالإمــام الحســين  في حركت

مــن طغيــان يزيــد، كــا أعلــن ذلــك  في قولــه: )مــا خرجــت أشَِراً ول بطــراً ول 

ــة جــدي، أُريــد أن  ــا خرجــت لطلــب الإصــلح في أمَّ اً ول ظالمــاً ول مفســداً، إنمَّ متكــرِّ

آمــر بالمعــروف، وأنهــى عــن المنكــر(، إنمــا تحــرَّك  مــن موقعــه كرمــزٍ عظيــمٍ 

ه  مــن رمــوز الإســام، مــن موقعــه في القــدوة والقيــادة والهدايــة، وهــو وريــث جــدِّ

رســول اللــه 2 في حمــل رايــة الإســام، وهدايــة الأمــة، فموقفــه هــو تعبــرٌ عــن 

ــه، وهــو إرســاءٌ  ــادئ الإســام وقيمــه وأخاق ــول وبالفعــل لمب ــةٌ بالق الحــق، وترجم

وترســيخٌ وتثبيــتٌ وتعبــرٌ عمــيٌ وفكــريٌ للموقــف الإســامي نفســه تجــاه الطغيــان 

ــام  ــوع والاستس ــة الخن ــل حال ــن، في مقاب ــصٍر وزم ــدي في كل ع ــراف اليزي والانح

والجمــود والتنصــل عــن المســؤولية التــي لا عاقــة لهــا بالإســام.

الإمام الحسين يحدد الموقف ويتخذ القرار الحاسم
إنَّ الإمــام الحســين  حينــما طُلبِــت منــه البيعــة ليزيــد، قــال  في رده: 

)إنَّــا أهــل بيــت النبــوة، ومعــدن الرســالة، ومختلــف الملئكــة، بنــا فتــح اللــه، وبنــا 

يختــم، ويزيــد فاســقٌ فاجــر، شــارب الخمــر، قاتــل النفــس المحرَّمــة، معلنٌ بالفســق 

ــن الإمــام الحســين  ــه(، بهــذه الكلــات المهمــة أعل ــع مثل والفجــور، ومثــي ل يباي

 وحــدد موقفــه الحاســم تجــاه الطغيــان والانحــراف والتســلط الأمــوي ممثــاً 
بيزيــد، بمــا يمثِّلــه يزيــد عــى أمــة رســول اللــه 2مــن خطــورةٍ في دينهــا العظيــم، 

حينــا يتمكــن بمــا هــو عليــه مــن فســقٍ وفجــورٍ وإجــرامٍ وطغيــانٍ واســتهتار، فيــا 

ــارٍ للأمــة،  ــه مــن احتق ــا هــو في ــه مــن خطــورةٍ عــى الإســام ومقدســاته، في يمثِّل

ــل  ــد يص ــلطة، فالتهدي ــرار والس ــع الق ــن موق ــا م ــم به ــن التحك ــن م ــا يتمك حين

ــلم إذ قــد  إلى الدرجــة التــي قــال عنهــا الإمــام الحســين : )وعــلى الإســلم السَّ

بليــت الأمــة بــراعٍ مثــل يزيــد(، يعنــي طمــس معــالم الإســام، يعنــي مصــادرة كل 
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ــةٍ وكرامــةٍ وعــزةٍ، ومــن زكاءٍ وســموٍ إنســاني، وأخاقــيٍ  مكتســباته للأمــة: مــن حري

وقيــم، يعنــي الاســتعباد للأمــة والإذلال لهــا، يعنــي الظلــم والفســاد، وأن تكــون الأمة 

بــكل مــا تملكــه رهينــةً وغنيمــةً للطغــاة والطغيــان، وأســرةً تحــت وطــأة الإجــرام. 

ولذلــك فالإمــام الحســين  مــن واقعــه الإيمــاني العظيــم، وهــو ســيِّد شــباب 

أهــل الجنــة، ومــن موقعــه في القــدوة والقيــادة والهدايــة، وهــو الامتــداد الأصيــل 

والــوارث الحقيقــي لرســول اللــه 2 في حمــل رايــة الإســام، وهدايــة الأمــة، هــذا 

ــي،  ــه 2: )حُســيٌن مِنِّ ــول رســول الل ــا ق حــه لن ــذي يوضِّ ــع ال ــدور وهــذا الموق ال

وأنَـَـا مِــنْ حُسَــين، أحََــبَّ اللــهُ مَــنْ أحََــبَّ حُسَــيِنًا، حُسَــيٌن سِــبطٌ مِــن الأسَــبَاطِ(، وبمــا 

يمتلكــه  في هــذا الموقــع- بحكــم اقرانــه بالقــرآن الكريــم ونــوره المبــارك- مــن 

بصــرةٍ، ووعــيٍ، وحكمــةٍ، وإدراكٍ، وتقييــمٍ صحيــح، وبمــا يحملــه مــن زكاءٍ وطهــارةٍ 

وقيــمٍ وأخــاق، وباستشــعاره العــالي للمســؤولية، في هــذا كلــه، وبهــذا كلــه مــا كان 

ليســكت، ومــا كان ليســاوم، ولا ليتنصــل عــن المســؤولية، بــل اتخــذ قــراره الحاســم 

وموقفــه النهــائي في التصــدي لذلــك الطغيــان والانحــراف، مهــا كان حجــم التضحيــة 

ة؛ لأنها  ومســتوى المأســاة، فهــي تضحيــةٌ ســتصنع الانتصــار، وتحقــق النتيجــة المرجــوَّ

ا لنَنَصْرُُ رسُُلنَاَ واَلذَّيِنَ آمنَوُا فيِ  َّ في ســبيل اللــه تعــالى القائــل في كتابــه الكريــم: }إِن

عنْةَُ  َّ المِيِنَ معَذْرِتَهُمُْ ولَهَمُُ الل يوَمَْ يقَوُمُ الْأَشهْاَدُ 51 يوَمَْ لاَ ينَفْعَُ الظَّ نيْاَ وَ َياَةِ الدُّ الْح

ارِ{ ]غافــر: 52-51[.  ولَهَمُْ سُوءُ الدَّ

ملحمة عاشوراء.. نتائج بمستوى التضحية
وقربــان هــذه التضحيــة إلى اللــه تعــالى هــو ســيِّد شــباب أهــل الجنــة، وأهــل 

ــوا شرف الشــهادة معــه في ملحمــة  ــن نال ــار مــن الأمــة، الذي ــه، والصفــوة الأخي بيت

ــتوى  ــى إلى مس ــي لا ترق ــة الت ــة العادل ــا القضي ــاء؛ لأنه ــدان كرب ــوراء، في مي عاش
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عدالتهــا بعدهــا قضيــة، والموقــف الحــق الــذي لا يشــوبه مثقــال ذرةٍ مــن الباطــل، 

والمظلوميــة التــي لا مثيــل لهــا في تاريــخ البشريــة، فــكان أن تحقــق بهــا مــن النتائــج 

الكــرى- ويتحقــق في مســتقبل الأمــة عــى امتــداده- مــا يليــق بمســتواها العظيــم 

كملحمــةٍ تاريخيــة مبدئيــةٍ إيمانيــة عظيمــة التأثــر، وممتــدة التأثــر. 

وهذه بعضٌ من نتائجها:

أولً: هــزَّت الضائــر الميتــة في نفــوس الكثــر مــن أبنــاء الأمــة، وأحيتهــا بعــد المــوات، 

وأيقظــت الكثــر مــن ســبات غفلتهم.

ــه  ــد وآل أبي ســفيان، وكانــت ســبباً لعقوبت ــاً: سرَّعــت مــن تقويــض ســلطة يزي ثاني

العاجلــة، وهاكــه وهــو في ريعــان شــبابه وفي بدايــة ســلطته، وأنهــت أحامــه 

وآمالــه المشــؤومة في التمتــع بالســلطة ومحاربــة الإســام لأمــدٍ طويــل.

ــاً: صنعــت الوعــي، ورســمت الموقــف الحــق، وحــددت المســار الصحيــح لــكل  ثالث

أجيــال الأمــة.

رابعــاً: حفظــت لنــا الإســام بأصالتــه ومنهجــه الحــق، وكشــفت وفضحــت الزيــف 

والضــال.

ــات عــى الحــق، والصمــود في  مــت النمــوذج والقــدوة بالفعــل في الثب خامســاً: قدَّ

مواجهــة الطغيــان، والتفــاني والاستبســال في ســبيل اللــه تعــالى، وفي قــوة العــزم 

والإرادة، وفي الصــدق والصــر والوفــاء، ومــن أقــى الظــروف وفي أصعــب 

الأحــوال، وهــي بذلــك محطــةٌ تعبويــةٌ عظيمــة، تمنــح الأمــة الطاقــة المعنويــة 

الهائلــة، والقــوة الإيمانيــة لمواجهــة التحديــات مهــا كــرُت، والأخطــار مهــا 

عظمُــت، وتحمّــل التضحيــات مهــا بلغــت.
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تحت شعار ))هيهات منا الذلة(( تمضي القوافل المؤمنة
ــه  ــه في عاقت ــن خال ــط م ــة، ويرتب ــه الإيماني ــز بهويت ــي يعت ــعبٍ يمن ــا كش إنن

بســبط رســول اللــه، ســيِّد الشــهداء الإمــام الحســين  قــد حســمنا خيارنــا وقرارنــا 

في التمســك بالإســام في أصالتــه، ومبادئــه، وقيمــه، وأخاقــه العظيمــة، الإســام الــذي 

يحررنــا مــن كل طاغيــةٍ وطاغــوت، والإيمــان الــذي يمنحنــا اللــه بــه العــزة، كــا قــال 

ــوى  ــا ســعت ق ــة8[، ومه ةُ ولَرِسَُولهِِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{ ]المنافقــون: مــن الآي َّ هِ العْزِ َّ ــالى: }ولَلِ تع

ــا المنافقــين، كالنظامــين  ــل، وبعمائه ــكا وإسرائي ــادة أمري الطاغــوت والاســتكبار بقي

ــه  ــون الل ــا- وبع ــا، فإنن ــيطرة علين ــا والس ــا وإذلالن ــاراتي لإخضاعن ــعودي والإم الس

وبتوفيقــه- سنتمســك بالإســام في موقفــه الــذي أعلنــه الإمــام الحســين  يــوم 

ــزَ بَــيَن اثنَتِــين:  عِــي قَــد رَكَ عِــي بــن الدَّ العــاشر مــن شــهر محــرم قائــاً: )ألََ وَإنَِّ الدَّ

ــولُه،  ــكَ، وَرَسُ ــا ذَلِ ــه لَنَ ــأبَ اللُ ــة، يَ لَّ ــا الذِّ ــات مِنَّ ــة، وَهَيهَ لَّ ــيَن الذِّ ــلَّةِ، وَبَ ــيَن السِّ بَ

ــرُّ  ــل، وَلَ أقُِ لِي ــاءَ الذَّ ــدِي إعِطَ ــم بِيَ ــهِ لَ أعُطِيهِ ــال: )لَ وَالل ــا ق ــون(، وحين وَالمؤُمِنُ

إِقــرَارَ العَبِيــد(.

ــا،  ــلى بلدن ــعودي ع ــي الس ــدوان الأمري ــس للع ــام الخام ــن في الع ــوم ونح الي

الهــادف إلى الســيطرة علينــا كشــعبٍ يمنــي، واســتعبادنا وإذلالنــا، وبــكل مــا ارتكبــه 

ــة الشــنيعة، البشــعة،  ــه، وبجرائمــه اليومي ــا عدوان ــح به ــة افتت ــذ أول غــارةٍ جوي من

منــا  الوحشــية، الإجراميــة، إننــا نــدرك جيــداً ونعــي طبيعــة هــذه المعركــة التــي قدَّ

فيهــا عــشرات الآلاف مــن الشــهداء والجرحــى، والآلاف مــن الأسرى، والمايــين مــن 

النازحــين، ومــع الحصــار والحــرب الاقتصاديــة الظالمــة، في مظلوميــةٍ يمكننــا القــول 

بأنهــا كربــلء العــر، وبصمــودٍ واستبســالٍ حســيني تشــهد لــه قوافــل الشــهداء في 

كل يــوم منــذ بدايــة العــدوان، وتشــهد لــه المواقــف البطوليــة للمجاهديــن المؤمنــين، 

والأحــرار الأبطــال مــن الجيــش واللجــان الشــعبية في كل مياديــن البطولــة والــشرف 
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في محــاور القتــال المختلفــة في: الجبــال، والوديــان، والســهول، والصحــاري، ويشــهد 

لــه صــر الأسرى والجرحــى، وتشــهد لــه كلــات الاحتســاب والصــر والصمــود التــي 

ــاة  ــكل الطغ ــول ل ــك نق ــن كل ذل ــا م ــهداءها، إنن ــهداء ش ــا أسر الش ــتقبل به تس

والمســتكرين: مهــا حشــدتم وقصفتهــم وحاصرتــم وارتكبتــم مــن الجرائــم، ومهــا 

كان حجــم التضحيــات، فلــن نخضــع لكــم، ولــن نفــرِّط بحريتنــا وكرامتنــا واســتقالنا، 

ــة،  لَّ ــا الذِّ ــات مِنَّ ــات: هَيهَ ــذي ترجمــه الأفعــال والتضحي وســنقول لكــم بالقــول ال

ــا في ســبيله،  ــه، وتضحياتن ــا علي ــه تعــالى وبوعــده الحــق أن ثمــرة توكلن ــا بالل وثقتن

هاَ  وصرنــا عــى المعانــاة في ذلــك: هــي النــصر، كــا قــال -ســبحانه وتعــالى-: }ياَ أَيُّ

هَ ينَصْرُكْمُْ وَيثُبَتِّْ أَقدْاَمكَمُْ{ ]محمــد: الآيــة7[. َّ الذَّيِنَ آمنَوُا إِنْ تنَصْرُوُا الل

حريتنا دين. عزتنا إيمان. كرامتنا قيم!!
حريتنــا ديــنٌ نديــن بــه، نابــعٌ مــن توحيدنــا للــه تعــالى، وعزتنــا إيمــان، وكرامتنــا 

قيــم، ولا يمكــن التفريــط بــأيٍ مــن ذلــك في مــزاد المســاومات السياســية، ومواقفنــا 

ــا  ــا الإســامية هــي مواقــف مبدئيــة، بــدءاً مــن موقفن ــا الكــرى لأمتن تجــاه القضاي

المعــادي للعــدو الإسرائيــي الصهيــوني، والمنــاصر للحــق الفلســطيني مقدســاتٍ 

ــة  ــاتها العدائي ــة، وسياس ــة الأمريكي ــض للهيمن ــا المناه ــاً، وفي موقفن ــاناً وأرض وإنس

والمســتكرة والاســتعارية، وفي موقفنــا المتضامــن مــع كل المظلومــين والأحــرار أبنــاء 

أمتنــا الإســامية، في ايــران الإســام فيــا تتعــرض لــه مــن حصــار وحمــات دعائيــة 

ظالمــة، وفي لبنــان، وســوريا، والعــراق، والبحريــن، وإدانتنــا لمــا يتعــرض لــه المســلمون 

في كشــمر، وبورمــا، والصــين وفي غرهــا مــن المناطــق والبلــدان التــي يتعــرَّض فيهــا 

المســلمون للظلــم والاضطهــاد لمجــرد انتائهــم للإســام. 
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ــق الأخــوة الإســلمية  ــا الإســلمية هــي مــن منطل ــا بأمتن ــد أنَّ علقتن كــما نؤكِّ

ــزازٍ وافتخــار، في مقابــل  ــا محــط اعت التــي هــي فريضــةٌ واجبــة، وهــي بالنســبة لن

ــكل أشــكال التطبيــع والعاقــة مــع العــدو الإسرائيــي الصهيــوني،  ــا ل ــا وإدانتن مقتن

التــي يتــورَّط فيهــا المنافقــون مــن العــرب، وإدانتنــا لــكل مســاعي الفرقــة والشــقاق، 

وإثــارة العــداوة والبغضــاء بــين أبنــاء الأمــة الإســامية تحــت عناويــن عرقيــة 

ــة. ــة ومناطقي ومذهبي

أيُّهــا الإخــوة والأخــوات: أســأل اللــه تعــالى أن يكتــب أجركــم عــى هــذا الحضــور 

الكبــر، والمشــاركة في هــذه المناســبة الدينيــة المهمــة تعبــراً عــن المحبــة لرســول اللــه 

وآلــه، وتأكيــداً عــى الثبــات عــى منهــج الإســام الأصيــل.

شكر الله سعيكم، وبارك فيكم، وأصلح شأنكم...

لم على الحسين سبط رسول الله، وابن عيٍّ أمر المؤمنين، وابن فاطمة الزهراء،  السَّ

لم على أصحاب الكساء، على رسول الله وآله. لة والسَّ وشقيق الحسن المجتبى، الصَّ

لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ
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